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تعدم 


تستقبل القاهرة فى عذه الايام شواين لاى رئيس وزراء الصين ©» 
ضيفا عزيزا ورجلا من طلائع الثوار فى العالم » اشترك منذ امد طصويل 
فى حركة الصين الجديدة واستطاع هو وغيره من الزعماء أن يحرر بلاده 
وأن يحيلها الى عملاق متحرك نحو حياة أفضل © سائرا بجهد لا يكل 
ولا يمل فى سبييل تطوير الحياة فى الصين »© ونفض تراب الاهمال 
والتخلف عن شعب عريق كانت له قى الماضى حضارة عريقة . 


ونحن نحاول فى أبواب هذا الكتاب أن نكشف عن الصفحات 
الجيدة لهذا الشعب العريق وكفاحه المرير ضد الاستعمار والاقطضباع 
والواقع ان الحديث عن الصين ذلك البلدالعظيم - حديث طويل يحتاج 
حتى نوفيه حقه الى أكثر من كتاب بل الى عدة مجلدات ونحن فى هذا 
الكتاب نتناول لمحة سريعة عن حياة وأعمال شو أبن لاى وتاريخ الصين 
هنف حرب الافيون الاول حتى حرب التحرير واعلان الجمهورية الشعبية 
فى الأول من أكتوبر عام 1151 . ثم تناول الكتاب حركة الاصلاح الزراعى 
فى الصين وكيف قضت عذه الحريكة على نظام الاقطضاع وحررت 0٠0٠ه‏ 
مليون من العبودية والاستغلال ٠‏ 


كما تناول الكتاب أيضا القفزة الكيرى للصين فى كافة المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبرامج التنمية وما حققتههذه البرامج 
من تقدم وتحسين لمستوى معيشة الشعب ٠‏ 


وأخيرا تتاول الكتاب نبذة عن مشكلتى الحدود الهندية الصينية 
والخلاف السوفيتى الصينى كما استعرض علاقات الصين بالدول 
الاخرى ٠‏ 


ونحن اذ نرحب بشو أين لاى أو بالشعب الصينى فى ش خص 
شو اين لاى ٠‏ فاننا نتذكر أن شو أين لاى نفسه كان مبعوث بلاده الى 
مؤانمر الدول الآسيوية الافريقية فى باندونج سنة 1١166‏ وأن مواققه فى 
هذا المؤتمر لمع تنحرف قط عن سياسة المشاركة فى نضال الشعوب من 
أجل الحياة والحرية بعيدا عن سيطرة الاستعمار والاستغلال ٠‏ وبعيدا 
عن تسلل الرجعية والصهيونية ٠‏ 

وحن نعرف هذه المواقف لشو اين لاى ونعرف أنه كى هذه المواقف 
كان أمين التصوير للارادة الجماعيرية فبى الصين الشعبية » تلك الجماهير 
التى اتصلت بنا واتصلنا بها منذ مئات السنين 4 وان العهد ليس بيعيد 
على موقف الصين الشعبية لصالحنا ضد العدوان الثلاثى الذى دمغه 
التاريخ الحديث سمات الغدر والفشل » 


فوجود شو اين لاى بيننا فى هذا الاسبوع بالقاهرة حقق قرصتين : 
فرصة لاعراب شعب الجمهورية العربية المتحدة لشعب الصين عن تقديره 
لكل هذا الماضى » وفرصة لاعرابنا عن الترحيب بكل ذى عقيدة من 
العقائد الشعبية الحرة وإن اختلفت الاساليب ٠‏ .كما سوف يتيع اللقاء 
بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين شو اين لاى فرصة أآخرى هى 
النظر فى المزيد من التقازب بين شعوب العالم الاسيوى الافريقى تقاريا 
أساسة التعايش السلمى بكل المضامين السياسية الجديدة لعدم الانحياز ٠‏ 





الأرض وا الشعب 8 
تعر ا و11 


تتكون الصين من ؟؟ اقليما يما فى ذلك ( تايوان ) فرموزه 
وتتمتع متها بالحكم الذاتى خمسة آقاليم تسكن كل منها قومية مختلفة 
وهى أقاليم « متغوليا الداخلية 6 و « ستكيائج ايجهور » (111611001) 
و« كوانجسى ‏ شوائج » (01104116 - 055831051 او د ننجسيا 
عيو » (5101 - 111816514) ود«التيت» »6 وذلك بالاضافة الى محافظتى 
يكن وشنتهاى : وبكين هى العاصمة الحالية للصين ٠‏ 


وتقدر المساحة الكلية للصصين ب درا كارةه كيلو متر مر بح 
ويبلخ عدد السكان ه#ءرم؟ 5ر١70‏ وفقا لاحصاء 1505 على الوجه 
الآتى : ٠:كره٠5آرةلاه‏ نسمة وفقا للاحصاء المماشر الذى أجرى فى 
٠؟‏ دن يونيو عام ١967‏ فى أرض الصين بالاضافة الى سكان « تايوان» 
وعددهم 5948ر41هرل والجاليات الصينية والطلية فى الخارج ويبلغ 
عددهم .درا ا والصيتيون فى مناطق الدود ويبلغ عددهم 
الال ؟رم . هذا وسلع عدد سكان المدن الصيتئية “ارلالا من المليون 
فى حين أن عدد سكان ألريف ه.ه مليون نسمة أى بنسية لآر1م/ من 
مجموع السكان . 


ويبلغ آخر تقدير لتعداد السكان ( الذى صدر عام [1151 ) الا 
مليون نسممة ©» كذلك يلغ عدد الصينين فى الخارج ( حسب تقديرات 
منتصف عام ١959‏ ) هر؟ عن المليون: قى تابلاند » ؟رلا من المليون ى 
هونج كونج ؛ هر؟ من المليون فى الدوئيسيا » هر؟, من المليون فى اللايو » 
هارا من المليون فى سثغافورة » . . .ر/؟؟ فى الولادات المتحدة ؛ ...رام 
فى كندا » ...ر؟١‏ ق بررطائيا . 


أما . بالنسبة للمحافظات التى تخضع فى ادارتها للحكومة مباشرة 
قنجد أن شنغهاى يبلغ تعدادها وققا لتقدير عام /ا059601) كرة من المليون 
كما ببلغ تعداد يكين وقعًا لتقدير (مارس /ه151) ؟5رم من المليوننسمة. 
كما تبلغ مساحتها ٠9م‏ كيلو متر مريح ٠‏ 


أما بالنسبة لتعداد المدن الكبرى فيبلغ وفقا لتقدير عام 661( 
كما يأتى : 


تيلتشن ...ر.؟آرل؟ © و شينيائج ( التى كانت شل مى موكدن 
سابقا ) .٠ر11‏ ؟ر5؟.ء و «ووهان» (للها1لا؟) ( والتى كانت فيما 
مضى ثلاث مدن مستقلة هى « هائكاو » ٠‏ و « وشائح © ؛ و « هانيائج » 
ثم أت تصلت فى مدينة واحدة ) ...رة؟اراءو «ش تج كتجى 
(150110 011026), . .ر 1 ؤار؟ »2 و «كوانج شوء ( كانتون سابقا) 
لدءرءككمر! :و« هارين » (228125شتل) ٠.ءر؟ةهراء‏ ولوتا 
(18 - [1ئ) ( بورت آرثر ودارين سابقا ) ...رلم.هر1 ء ونائكتج 
)رما »وسيان (الشا )5‏ ...ر.ؤار| ؛ و تسسنجتاو 
 )151846140(‏ ...ر1؟ار! » وشنجتو ([611811671) .. .رلاء .را 
و تايوان (ل4الة1471) ...ر؟..ر! “وفقوضون (5115241[8) 
.٠ر186‏ 4 و شائتجشون (0814116©11105) . . .ره/ا9 ؛ وانشان 
(للذآ11511م) م.ءرةء6 : وتونج شان ...ر..م 

ولم تعد منشوريا كما كانت وحدة ادارية مستقلة ©» أما بالنسبة 
لمنغوليا فقد أعلنت فى مابيو ١951‏ منطقة تتمتم بالاستقلال الذاتى وقد 
عدلت حكومة الصين الشعبيةحدودها معها عدة مرات © وتنقسم الى سبعة 
أقسام حسب القبائل التى تقطنهاوهى : باين خور (1801 8459133) 
د «هاولان شاب » (42© للضآتا) و« هولير » (01111:11118111) 
وشيريم (01311118). و « شاوادا 4 (11024 0840)) و «١‏ جهاهار » 
و«تمضمهتره) و ه سيلينجول » (.51113601) 


أما م التبت » فتعتبر الآن جزءا مكملا للصين رغم انها كمتغوليا 
الداخلية تعتبر دولة تتمتع بالاستقلال الذاتى ٠‏ 

ودبين الجدول التالى أقاليم الصين ومناطقها ومساحة كل منها 
وتعداح سكانها حسمب تعداد عام ١56‏ ل تعدسر عام ٠: ١5617‏ وعاصمية 


كل اقليم :)1١(‏ 


02 28 - 1963 كأموطعهع3 «رموودعاواع 
0 ي,وملطاء8 ,ذروعنز أمعج ع1 





االاسسم سنت ب دسمسةم مه 





المساحة بالالف تعداد السكلان ““تعداد السكان 
كيلو در دربع . 
© احصاءعام“ ه96١1 ١567‏ ابالالف) 








: ) المنطقة الشمالية الغربية ( شفيائج‎ ١ 


! ) هيلونج كيالج 8 85نااا28 لكيه 57ر١ ١‏ عكمر1ؤ١‏ هارين 1182018 
ب ) كيرين ‏ الك //83 1 :ااا .وور؟1 شائلجشون قتاطت قصفط 
ج) لياوننع 8طلصهدانآ عراة١‏ هؤورما .ر4+ شنيانجح قتفلا معط5 
د ) منفوليا الخارجية ( تتمتع بالاستقلال 
الذائى ) ورلالاار١‏ .رةه 6دكرة هوهيهوت )١١‏ 1110661501 


؟ المنطقة الشمالية ( بكين ) : 


أ) هوبى 110961 /ار؟.؟ وخكره؟ .“الار* 5‏ تينتسن 11611512 
ب ) بكين ( محانظة ) ارلا 4ر1 تابرع الا 
بج ) شائس ادلاه١ا‏ 5ر1 .ككره١‏ تابوان 2هنالاأ19 








([) كيوسيو > (أنكاة) سابقا 





المساحة بالالف تعداد السكان تعداد السكان 
المناطق والأقاليم كيلو مثر مر بع بالالف حسب حسب تقدير عام العاصمة 
الحصاء عام 5 لاه ( بالالف ) 








؟ المنطقة الغربية ( شائفهاى ) : 


. 


1) شانتونج اك عر؟هة١‏ بابابرر يم ؟ .“ركه السيئان 1 
ب) كيانجحسو يكن رك" ؟هادا؛ .*اره؟ الكنج وستعلمة1 
ج ) شنغهاى ( محافظة ) مره اك ل 

د ) أتهوى 2 185 لا 980 هوق عدن 
(ه) شيكيائج دنفتيكك لداء 1 ككار؟ .مكره؟ هانجشو ‏ لإامطءمصفاط 
رو ) فوكين ان د18 كل .٠ر١‏ فوشو لتنا 
( ز) تايوان (فرموزه) ريب اأؤهرلا .مارة ‏ ثاببيه ع 


4 - المنطقة الوسطى الجنوبية : 


( 1 عونان: لات 13 كر «لاارم؟ ‏ ا شلجشو #امطء ع مع م6 
(ب) هيوبى ع1 رلام ١‏ ارا ؟ .ؤلى.” ووهان لافنا 








اموا عي امداق السكان... تاق السكان 
هلو مثر ناج إإحصاء عام اه الاه ( بالالف ) 








(ج) هيونان لقطنا1ة > مر.|؟ رع .٠ر4"‏ شالجشا 
(د) كيائجسى 00 أموهولة 0ر6( الالادة1 000.(ارم1 نانشائج 
تع اكوانمتج وستضمد 5 6رام؟ 1١‏ .اخرلا كوانج شو 
و) كواتحس شوائع (تستع بالشلكم الذائى). ‏ ون .؟؟ ااكمرة 1 .ذكرة1 تائتج 

ه ب المنطقة الجنوبية الغريبة ؛ 

)١1(‏ طن سوا مم لإرؤان > .لو ا" 5٠‏ شنجتو 
(ب) كويشو ع1 الءركثا( ا" ره( "كوابائج 
رج يونان لط | كر55ع 1١910٠ ١‏ كتمتج 


د) التبت ( تتمكم بالحكم الذاتى ) كرا ؟اكدل #الاكآر[ا ارا لهاسا 


0 
تنما 
تق طع ع دة 1 


ةل 


للأوطعطت 
با 
لمارا 


00 








. تعداد السكان تعداد السكان 
5 المساحة بالالة 

يلو أل داع احصاء عام 857 عاملاه (بالالف) 
“'ت المنطقة الشسمالية الغر بية : 
)١1(‏ شندى أ 516 مرهةا ١8م‏ ره١ا‏ ارما 
(ب) كانسو لاك ركم .م1١‏ 

11 

(ج) نينجسيا هو (نتمتع بالحكم الذارى  )‏ 6ر5" مدا 
( د ) تسنجهاى لقطوصطتط6 .را ؟لا /اتباكر! در؟ 
(ه) سنكيانج _ايجور (تئمتع بالحكم الذانى ) مراؤاترا مار ٠6آارة‏ 


العاصمة 


5101 
ل زداء ك2 


بنشوان ‏ 323 لاطعالا 


مشج م5 


ار وملى الولعاء :81061 


الدين : 


81 إلى 


بوجد ائلات عقائد رئيسية ف[الصين وهى الكو نفوشيوسية واليوذية 
والتاوية ٠‏ وليس للكونفوشيوسية طقوس أو تتظيم تعبدى مثل ما فى 
«البوذية» و «التاوبة» 3 وعلى هنآ فهى تبدو كما لو كانت فلسفة للأخلاق 
والسياسة . وقد سادت الكونفوشوسية بين البيروقراطية الحاكمة فى 
الغترة ما بين 17 قبل الميلاد الى 11.5 ميلادية » آما البوذية والتاوية 
فلكل منها طقوسها المحكمة المعقّدة ومعابدها الخاصة بها وقد تبادلت 
عاتان الدبانتان التأثير كل منهما على الآأخرى بطريقة واضحة , 

ويبلغ عدد البوذبين فى الصين حوالى .15 مليونا والتاويين .؟ 
ملكا 

ونننشر عبادة وتقديس الأجداد والأسلافف بين جميع سكان الصين 
بصرف النظر عن عقيدتهم أو اختلاف دينهم ٠‏ 

وشنتشر المسئمون فى كل مقاطعة فى الصين تقريبا ويكثرون فى 
ينان زر الهلطنالا ) و «شلسى» و «كاتسو» و «هوبى» و «هوتان» 
2 مشامتونج» ف «ششيزوكوان» ف «سنكيانيج» ى «شانسى» ويبلغ نسبتهم 
الى مجموع سكان الصين حوالى /ز . 

وقد دخلت الكاثوليكية الصين منذ حوءلى ثلاثة قرون ويقدر عدد 
اتباعها اليوم بثلاثة ملايين كاتوليكى ٠‏ وفى سنة 1101 قامت الكنيسة 
الكانوليكية الصينية تحت رياسة أسقف شنيانج باعلان الاستقلال عن 
روما ٠‏ 

كفلك بدأ البروتستانت دخول الصين ابتداء من عام /1401 وفى 
منة 1484 كانت تتمثل البعثات التبشيرية البروتستائتينية فى 1:1 كلية 
جامعية ٠.‏ /31؟ مدرسة متوسطة ويبلغ عدد البروتستانت الصينييل 
٠٠*٠رءءلاء‏ وفى نهاية عام ١166‏ لم يبق من هذه البعثات التبقسيرية 
سوى واحدة بروتستانتينية واثنتا عشرة بعثة كاثوليكية . 


1 





يعتبر ه شواين لاى » الرجل المانى بعد ما وتسى تونج فى فيادة 
الشعب الصيئى العطيم الدذى يكون عدد سكانه حوالى ربع سسكان 
العالم ومساحة أرضه سيع المساحة الكلية للأرض - فهو رئيس وزراء 
الصين والسكرتير العام للحرزب الشسيوعى الصينى فى نفس الوقت ٠ )١(‏ 

ويعتبره كثير من المراقبين خليفة ماوتسى تونج فى زعامة شسعب 
الصين ٠‏ وقد تولى « شو اين لاى » رياسة الوزراء ووزارة الخارجية فى 
أول وزارة شكلت بعك الاطاحة بحكم . شيانج كاى شيك 5 عام 1ط 


ومنذ بداية عام 1101 بعد الرحلة التى استغرقت ثلاتة أشهر قام 
فيها بزيارة دول أوربا الشرقية وآسيا والاتحاد السوفيتى اعتبره 
البروتوكول السوفيتى المتحدث الرسمى الأول باسم الدول السيوعية 
الآسيوية * 
وقد ولد سو اين لاى من عائلة من طبقة « المندرينيت » عام 14948 
فى بلدة م هحصويان (138/81/181) فى مقاطعة « كياتجسوء, 
(1514116510) وقضى جزءا من طفولته فى منشوريا » وقه عاش 
طفولته فى جو مدرسى وتلقى تعليمه الأولى عن أمه وعمته اللتين كانتا على 
درجة كبيرة من الثقافة . وكان أبوه وجده من موظفى أسرة « المانشو » 
آخر أسرة امبراطورية حكمت الصين ٠‏ وعندما قضيت تورة عام الكل 
على أسرة «مانشو» انتقل والد « شو اين لاى » الى « تينتسن » حي تاشتغل 
كرجل أعمال وفى تينتسن التحق « شو اين لاى » بمدرسة « نانكى » 
(7ه]014 المتوسطة التى كانت تعلم تلاميذها على الطريقة 
الغربية وقد تعلم فى هذه المدرسة اللغة الانجليزية - ثم بعد ذلك ذهب 
الى اليابان وقفى هناك حوالى سسنة ونصف فى جامعة « وإسيدا » 
(17851824) والجامعات اليابانية الاخرى - ثم عاد بعد ذلك الى 
تينتسين حيث التحق بجامعة «تانكى» وكان أثناء دراسته رئيسا لتحرير" 
الجريدة اليوميسة لاتحاد الطلبة ومن الؤسسين « لنظمة اليقظة » وحى 
متظمة متطرفة كانت تضم مجموعة من الشباب الثقف فى المنطقة ٠‏ وقى 
عام ١1915‏ ألقى القيض علية وسحن بتهمة قيادة مظاهرة معادية للحكومة 


)0 1937 ,لاطأموم8 أوعصية 
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قام بها الطلبة *٠‏ وبعد ان فك سراحه بعام واحد قام هو ومجموعة من 
الطلبة بتنظيم رحلة الى أوربا » بغرض الدراسة والعمل . وق خلال 
السئوات الاربع التالية قام بزيارة فرنسا وإانجلترا وثلانيا ٠‏ وعندما 
أسس ماوتسى تونج الحزب الشيوعى الصينى لآول مرة فى « شنغهاى » 
عام .151 أتجه « شو أين لاى » باهتمامه الى تكوين فروع لله فيما وداء 
البحار دين الطلبة الصينيين ٠‏ وفى عام 191595 قام « شو اين لاى » بأول 
اتصال بقيادة الكومنترن ( منظمة الدول الشيوعية ) حيث التقى ببخارين 
(81013143020) وزينوفيف (218101/11207) وستالين ٠‏ وعندما رجم 
ع شو اين لاى » الى الصين عام ١955‏ انضم إلى الائتلاف الذى حدث بين 
الكونتانج والشيوعيين تحت زعامة «ه صن يات صن » وساهم قى الاعداد 
للثورة الوطئية التى حدثت فى فترة السئين الثلاث التالية وإلكونتانج 
هو اسم الحزب الوطتى الثورى الذى ألفه صن يات صن وخلفه فى زعامته 
« شانج كاى شيك » الذى اتقلب على الاثتلاف الذى كان بداخله بين 
الشيوعيين والوطنيين الآآخرين ) ٠.‏ وقد ساعد « شواين لاى » فى تدريب 
ضسباط الجيثى الوطنى وذلك كمدير سسياسى لأكاديمية « وامبوا » 
(1/1141504)العسكرية التى كان يرأسها شائج كاى شيك . وقد 
قام بتنظيم خلايا شيوعية داخل الأكاديمية ٠‏ 

وى أثتاء الحملة الشمالية التى قادها م شيانج كاى شيك » فى 
ألحرب ضد الاقطاعيين كان « شواين لاى » منظما للعمال فى شتفهاى 
لكى يعدوا العدة لتسليمها لقوات الوطنيين ٠‏ وفى مارسى عام 791517 
استطاع « شواين لاى » أن ستولى “على شنفهاى واعلن قيام حكومة 
للوطنئيين فيها « وعندما وصلت قوات « شيائج كاى شيك » اليشتغهاى 
كان قد قرر القضاء على الجناح اليسارى من الكومنتانج كما يتمثل فى 
التحجالف مع الشيوعيين © لذلك قرر عندما دخل شنغهاى القضاء على 
الزعماء الشيوعيين وضربهم قى شسنغهاى © وتمت مذبحة ش_تغهاى 
الشهيرة ٠‏ الا أن شواين لاى رئيس الحكومة الوطنية المقتة فى شتذهاى 
استطاع الهروب بمعجزة من بين آنياب ه شيانج كاى شيك » ومن المذبحة 
التى قتل قيها زملاؤه ووزرازه ٠‏ ولأ الى « نانشانعج » (110هتت214150) 
حيث قاد الثورة التى كانت بداية لتأسيس الجيش الأحمر 4 وفى شلال 
الاعوام القليلة التى ئلت ذلك والتى كان فيها مضطرا الى العمل فىالحفاه 
ضد شيائج كأى شيك قام «شو» بعدة زيارات خاطفة للاتحاد السو فيتى» 
وفى عام 1955 أصبح هو الزعيم السيامى و « شوتيه » (2801827©) 
والقائد الأعلى لقوات الجيش الأحمر © ثم أصبح بعد ذلك نائيا لرئيس 
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المجلس العسكرى الثورى ٠.‏ وقد شارك فى حرب ٠‏ اللمسيرة الكبرى » 
عام ( 1552 - 0 0 الذى تراجع فيه الجيشى الاحمر أمام قوات 
«شيانج كاى شيك , ٠.٠‏ ٠م‏ ميل نحو الشمال ( من كيبانجسى الى ييتان 
(للذلاة ا) 


وقد حاولت القيادة العسكرية الشيوعية فى شنسى (511182151) 
أن تتحالف مع قوات «شيائج كاى شيك» لافامة حبهة متحدة ضد الغزو 
اليابانى لمنشوريا عام 1951 24 وقد نجحت القيادة فى هذا الغرض نتيجة 
لحادثت سيان (لتفا5) الشهور فى دسدمين عام دذؤور عندما قام 
0 شانج هسيو ليانج ٠‏ #©الطظاطآ 11683511511ذ1ن) أحد جنر ألات 
وكاى شيك» باعتقاله لكى يلبى طلب الشديوعيين فى هذا الشأن + ومن 
اللعتقد عامة ان « شوادن لاى » هو الذى قام باقناع هذا الحئرال بفك 
سراح « كاى شيك » واقناعه بالموافقة على الاتحاد لمقاومة اليايان ٠‏ كما 
قام « شواين لاى » فى الاعوام التسعة التالية بدور رئيس وفد المفاوضات 
الضيوعى مع -حكومة « شيائج كاى شيك ف 


وقد ترتب على هجوم اليابان المباشر عل اده عام 57 اعلان 
ميثاق الجبهة المتحدة بين الكومئنتانج والشيوعيين ٠‏ وفى هذ التحالف 
الصعب بين الشيوعيين والكومنتانج لعب «١‏ شواين لاى » دور المستشار 
0 لشيانج كاى شيك » بوصقه نائب رئبس ادارة التدريب السياسى 
للشكون العسكرية » فى الحكومة الوطنية ٠‏ ومهما يكن الامر فان 
المفاوضات مع الكومنتانج قد فشلت غى الوصوله الى حل للوضع القانونى 
للحزب الشيوعى أو اقامة حكومة ائتلافية أو حل المشاكل المتعلقة بالميش 
الاحمر » وقد تولى « شواين لاى » عدة وظائف مهمة أثنكء الحرب مع 2 
اليابان وقد استطاع استغلال هذه الحرب والاتصالات التى قام بها 3 
شيانج كاى شيك فى صالح الشيوعيين الى أقعى حد * 
وقى أثناء الحرب العالمية الثانية عندما بلغ الصراع بين الحزبين 
السياسيين الرئيسيين فى الصين أشده »© أرسل الرئيس الامريكى 
روزفلت عام 3955 مبعوثه الخاص الجنرال ( باتريك هارلى ) لمحاولة 
احياء المفاوضات بين الكومنتانج والشيوعيين ٠‏ وقد حل محل ١‏ مارل » 
بعد ذلك الجنرال « جورج مارشال » الا أن كلا المبعوثين أثبت فشله فى 
مهمته © وفى مقابلة للميعوئين الامريكيين مم شواين لاى © كما اعترفت 
بذلك الصحاقة الغربية نقسها ©» تبين لهما صدقة واخلاصة واتواضعه ٠‏ 


وعندما أصبح 00 شيائج كاى شيك 5< كول رئيس دستورى منتخب 


ف 


لجمهورية الصين عام 19548 رفض الاعتراف بالشيوعيين أو تمثيلهم فى 
حكومته وعل هذا استمرت الحرب الاهلية ٠‏ وفى حين كان «شواين لاى» 
تراس دائما وقد مفاوضات السلام عن الحانئب الشسيوعى ألو أنه 
بعد انتماء الحرب أصبح بعتقد أن الشيوعيين لتحب ألا بحاولوآ 
بعد ذلك الوصول الى حل وسط مع «شيانج كاى شيك» وان باستطاعتهم 
القضاء عله ٠‏ وقد تحقق هذا الاعتقاد فى النصر الأحمر فى « موكدن » 
(التادك8101) ومنشوريا فىنوفمير عام195/8١وفق«كانتون»‏ و «شونح كنج» 
أعام 1955 »2 وعلى هذا استول الشيوعيون على السلطة وفر «شيانج كاى 
شيك »© الى قرموزه . 

وفى سيتمبر ١959‏ أعلنت الجمهورية الصيئية الشعبية من بكين. 
وقرر مؤتمر الشعب السيامسى الاستشارى برياسة ماوتسى تونج رئيس 
ا مزب الشيوعى الصينى والمنعقد ى أو لاكتوسر عام55 15 أن يترا س«شواين. 
لاى » المجلس التنفيذى ( مجلس الوزراء ) وأصبع شواين لاى فى ذلك 
الحين بالاضافة الى ذلك وزيرا للخارجية والسكرتير العام للجنة المركزية 
للحزب الشيوعى الصينى © ونائيا لرئيس المجلس العسكرى الثورى ٠‏ 
ويعتبر شواين لاى على هذا أحد الاربعة الكيار فى الصين (ماوتسى تونج ‏ 
شوتيه ‏ وليوشاوش ) ٠‏ 


ويعتبر « شواين لاى »© اليد التنفيذية الفعلية فى الصين وموجه 
عمليات الدعاية والاعلام الشيوعى فى الخارج والداخل ويتمتع فى ذلك 
سلطات كاملة وشاملة ل 


وقد قام شواين لاى مع ماونسى تونج بزيارة عوسكو فى أوائل عام 
لاول مرةٌ بعد نجاح الثورة الشيوعية + ووقعا فى ١5‏ قبراير معاهدة 
الصداقة والدفاع المتبادل لمدة 7٠١‏ عاما وبذلك ارتيطت الدولتان. 
الشيوعيتان الكبيرتان فى العالم ارتياطا وتيقا ٠‏ 
وقد اعترف بالصين التسيوعية كثير من الدول منها بريطانيا والهند 
الا إن الولايات المتحدة مازالت تصر علل عدم الاعتراف بالصين الشعبية» 
وأن « شسيانج-كاى شيك » القابعم فى جزيرته الصغيرة هو وحكومته 
الممتلان الشرعيان لشعب الصين ٠‏ وتقف الولايات اللتحدة فى وجهالصين 
أمام دخولها المجتمع الدول وهيتة الأمم ٠‏ وهذا ما سسئتناوله بالتقصيل. 
فى أحد قصول هذا الكتاب ٠‏ 
وقد اعترفت الجمهورية العربية المتحدة فى عهدها التحررى الثورى, 


5 


لصين الشعبية فى ظروف نضالية قضيت على احتكار سر 

0 التى تتمثل فى السيطرة على الدمى الرجعية المتسلطة ٠‏ 
اعترافنا بجمهورية الصين الشعيبية 'تعبيرا عن مبدآ الحياد م 0 
الانحياز وتأبيد كفاح الشعوب الحرة وحقها فى تقرير مصيرها والمبدا 
السياسى الذى تعتنقه ٠‏ 

وقد بدأت علاقة الصين بالولايات المتحدة تزداد سوءا مع الحرب 
الدوربة عندما أرسلت جمهورية الصين التسعبية فى ت<وقمير عام 6ط 
منطوعين لمساعدة ثورة الشعب فى كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية ٠‏ 


اد أذاعة كين كرد شواء ين لاى اتهاماته لعوات الولايات المتحدة 
بحى كوريا بالعدوان . و! لم تستطع الهدنة التى عقدت فى /ا؟ من يوليو عام 
1 أن تحسن العلاقات دن الولايات المتحدة والصين 5 


وقد ظهرت رجهات نظر شواين لاى #مبادثه السياسية بوضوح 
خلال المناقشات التى دارت فى مؤتمر جنيف الذى عقد فى ابريل عام 1984 
حول كوريا والهند الصينية عندما طالب كرئيس لوقد بلاده بانس حاب 
جميع الفوات وازالة القواعد الاجتبية من آسيا ٠‏ كمسا هاجم الاستعمار 
الامريكى وتآمره مع شيائج كاى شيك على الصين ووقوفه أمام دخولها 
الآأمر المتحدة ٠‏ 


دور شواين لاى فى مؤتمر باندونج : 

وفى مؤتمر الدول الآسيوية والافريقية فى باندونج هاجم شواينلاى 
فى خطابه الرسمى الذى وزع على أعضاء المؤتمر الولايات المتحدة وأعلن 
أن مطلب الشعب الصينى فى تحرير فرموزه والجزز الساحلية مطلب 
عادل ٠‏ 


وقد لعب شوان لاى دورا ماهرا قَّ مو تمر باندونج 8 وكان 
قد أعد خطابا رسميا للمؤتمر يتسم بطابع المرونة والرغبة فى عدم 
اثارة مشاكل الصين الخاصة ٠‏ وكان قد وزع نسحا من حكلنة 0 
تالخطب الافتتاحية. وكان شواين لاى بصغفى باهتمام ا الى 0 
التى قيلت . وبددون الملاحظات علىالخطابات الافتتاحية لرؤساء الوفود 
ثم طالب يأن يسمح له يتوجيه خطاب ش فوى على أن يعتبر هو الآخر 


نذا 


الاهتمام بقلق الدول الآسيوية حول سياسة الصين كما كان ش ديه , 
الاعتمام بالحملة التى قامت بها بعض الوفود ضد الشيوعية فأكد انالوقد 
الصينى قد حضر الى باندونج ليبحث عن الوحدة لا ليتشاجر ©» وقد نجح 
شواين لاى فى أن يخلق شعورا استمر ينمو بين وفود المتمر بأنه رجل 
معقول مرن وأنه يرغب فى اخلاص فى اقناع الجميع باتجاهات الصبين 
السلمية ٠‏ وهكذا استطاع شواين لاى بموقفه وخطابه ليس فقط أن 
يقطع على المتآمرين خط الرجعة بل أن يكسب آنصارا وان يزيل التوثر 
الذى حدث فى المؤتمر على آثر خطابات بعض رؤساء الدول الموالية للغرب» 
وهذه حقيقة لم نستطع حتى صحافة الغرب أن تنكرها ٠‏ 

وقد أعلن شواين لاى فى خطابه أن جمهورية الصين الشعبية ترى 
فى اصرار أن شعوب كل الدول لها الحق فى اختيار معتقداتها السياسية 
ونظمها الاجتماعية دون أى تدخل خارجى » ذثفى الوقت نفسه فان البلاد 
التى لها أنظمة اجتماعية مختلفة تستطيع أن تعايشى بعضها فى سلام ٠‏ 
كما أعلن شواين لاى موافقة الصين على ميثاق حقوق الانسان . 

وقد أيد شواين لاى موقفنا من قضية فلسطين بحماس بالغ اثناء 
مناقشتها على الرغم من أن اسرائيل كانت أول دولة فى الشرق الاوسط 
تعترف بالصين الشعبية ٠‏ ففى الوقتهء الذى كانت فيه الهئد وبورما 
تحاولان اقتاع المؤثمر باتخاذ قرار أكثر اعتدالا حول فلسطين » كان 
شواين لاى يلح فى اتخاذ صيافة أقوى من تلك التى تقدمت بها 
افغانستان وأيدتها الدول العربية وقد فسر الكثيرون موقف الصين بأنه 
محاولة من جانبها لكسب صداقة الدول العربية () ٠‏ 

وعندما ازداد التوثر بين نهرو الذى هاجم الاحلاف والدول الموالية 
للغرب »© وقام شارل مالك مندوب ليئان الذى سخر قائلا : « أن تصفه 
الدولك الممثلة فى المؤتمر ترتبط بالآأحلاف العسكرية سواء مع الكتلة. 
الشرقية أو الغربية ثم تساءل : فهل تفهم الوفود المجتمعة أن تهرو بعلم 
عن سلامة بلادها أكثر مما تعرف ههى ؟ » 

ووسط هذا التورتر تدخل شواين لاى مرة أخرى اينقذ الؤاتمر من 
حدة التوتر وقد نجح كماما فى هذا »6 فاستطاع أن يجير هذه الدولاأوالية 
للغرب أن تخفف من حدة وجودها » وقال انه اذا كان تعبير م التعايس. 
السلمى » يجد معارضة من جانب بعض الوفود لآن الشيوعيين يرددونه 
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دائما قمن الممكن اسقاطه واستخدام التعبير الذى ورد فى ميثاق الآمم 
المتحدة «العيش معانى سلام» بدلا منه وقد استطاعت لباقة شواين لاى 
أن تحل الشكلة ٠‏ وقد ساهم شواين لاى مساهمة فعالة بمشروعةالخاص 
فى وضع واقرار مبادىء باندونج ٠‏ 

ومن أهم الخطوات البارعة التى أقدم عليها شواين لاى لتخفيف 
حدة التوتر الدولى وتركت أثرا بعيدا فى وفود المؤتمر عن نوايا الصين 
السلمية ذلك البيان المشهور الذى اذاعه شو اين لاى على الصحافةالعالمية 
قبيل انفضاض اللأئمر مباشرة والذى أعلن فيه رغية حكومة الصين فى 
الدخول فى مفاوضات مع حكومة الولايات المتحدة لبحث مسالة تخفيف 
حدة التوتر فى منطقة تايوان ( فرموزا ) ٠‏ 

وقد أحدث عصدذا الاعلان دويا قى عواصم العالم مثلما أحدثه فى 

باندونج ٠‏ وقد رقضته الولايات المتحدة فى بادىء الامر ثم عادته فقبلته 
كأساس للمفاوضات فى المستقيل وهى المقاوضات التى بدسأت واستمرت 
لفترة من الزمن على مستوى السقراء فى أول أغسطس عام 91966 ٠‏ 

وقد أثيت شواين لاى بهذه الملاورة السلمية أن ميزته الساحرة 
كمفاوض ترأس وفد الجائب الشيوعى فى جميع المفاوضاته التى أجريت 
مع الكومنتائج تستطيع أيضا أن تتحول وتظهر فى مجال السياسة 
الدولية ٠‏ 


موقف شواين لاى آثناء العدوان الثلاثى عام 1965.: 

كدلك كان موقفه شو اين لاى آثناء العدوان الثلاثى 'سنة 3863 
رئيس وزراء الصين : دان كفاح الشعب المصرى وجهاده ما هو الا امتداد 
لكفاح الشعوب الإسيوية والافريقية ضد الاستعمار 4 وانتنا لنؤيد نكل قر 
حتذا الكفاح اليطولى العظيم المجيد © ان الصين الشعبية حكومة وشعبا 
مستعدة للوقوف الى جانب مصر لتسوية هذه المسالة م4 * 

وطوال السنوات التى تلت مؤتمر باندونج كانت هنأك عشرات 
الخطابات المتيادلة بين السيد الرئيس و « شواين لاى 6 . 


وفى أواخر عام 1165 وأوائل عام 1167 قام شواين لاى برحلة 


فى /ا بلاد آسيوية » و5 بلدان من أوربا الشرقية٠‏ وظهر فىهنه الرحلة بمظهر 
اللتحدث الرسمى باسم الكتلة الشيوعية حول ضرورة محاربة الامبريالية 


فى آسسيا : وقى هذه الرحلة هاجم نظربة الفراغ فى الشرق الاأوسطالتى 
نادى بها ايزنهاور ٠‏ 

وقى ١5‏ من قبراير ١158‏ قام شو اين لاى بزيارة ودية لكوريا 
الشمالية وأعلن تأبيده لاقتراح انسحاب جميع :لقوات الاجنبية من كوريا 
والتوحيد السلمى ؛لشطريها وقد صحبه فى هذه الزيارة وزير الخارجية 
الجديد «شن بى» والجنرال «سوبو» رئيس أركان حرب اليش الصينى 
وقد استقيل شواين لاى فى كوريا الششمالية استقيالا حماسيا رائعا . 


وقد قام شو اين لاى فى أوائل عام ١931١‏ بزيارة عدد من الدول 
الآسيوية ٠‏ ففى طريقه الى الهند قام بزيارة بورما فى الفترة من 11 
1 ابريل بدعوة من الحترال « نى و ن » عنلما كان رئيسا للوزراعء 
واستقبل قى راتجون استقبالا حماسيا وأجرى محادثات مفيدة مع «أونو» 
رئيس وزراء بورما فى ذلك الوقت أكدا بعدها فى ميائهما المشترك أهمية 
روح باندونج ومبادىء البانشيلا والتعابن. السئمى وحل الشسكلات 
المتنازع عليها بالطرق السلمية * 


وبعد ذلك قام شو اين لاى بزيارة الهند بناء على دعوة الرئيس نهرو 
التى وجهها اليه فى ه من فبراير عام ٠‏ للتفاوض حول مشسكلةالحدود 
الهندية الصيئية وقبلها شو اين لاى على الفور ووصل الى نيودلهى فى 
من أبريل قادما من بورما بصحبة المارشال « شن بى » نائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية ٠‏ 
١‏ واستغرقت الزيارة أسبوعا من 319 51 قبراير عام 3193٠‏ 
واستغرقت المباحثات بينهما فى هذه الفترة حوالى ٠١‏ ساعة حولمشكلة 
الحدود الهندية الصينية وقد كانت زيارة ودية نافعة حاول فيها كلا الجانبين 
أن يتفهم وجهة نظر الآخر * 

وقد غادر ه شو اين لاى » نيودلهى متوجها الى كاتمئدو فى زيارة 
ودية لنيبال واستغرقت الزيارة ثلاثة أيام من 58157 منقبراير عام1570 
حيث استقيل استقيالا حارا ورحب به رئيس الوزراء حينذاك «كويرالا» 
وقد أكد كلا الرئيسين فى خطبهما على ضرورة اتباع مبادىء « اليانشيلا». 
الخمسة وروح باندونج ٠‏ وقد قام شو اين لاى برحلة فى الجيال حيث زار 
منطقة قمة افرست وقد أبدى ملاحظة أثناء رحلته على ,تسمية افرست اذ 
قال : ان تسمية هذه القمة بهذا الاسم تسمية بريطانية ترجع الى عهود 
السيطرة الاستعمارية وان الاسم التيبالى للجيل وهو م سِاجارماثا 
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(546410141114) يحب أن يكون هو الاسم المتداول لأعلى قمة 
حى العالم ٠‏ 


وفى نفس الستة قام شو اين لاى بزيارة عدد آخر من الدول 
الآسيوية . ففى هم من مايو من العام نفسه قام بزيارة ودية لكمبوديا 
استغرقت خمسة أيام إمن 1_5من مايو) واستقيله الامبر ثوردوم سيهانوك 
بنفسه فى مطار بتوم بنه ٠‏ وكان قد سسيق له زيارة كمبوديا لآول مرة عام 
٠ 396‏ وقد أعلن فى خطبته فى المطار تأييد الصين لسياسة المياد 
التى تتبعها كميوديا * 

كما قام بعدانتهاء زيارنه لكميوديا بزيارة قيتنام الشسماليةواستغرقت 
الزيارة ستة أيام ( من ١59‏ من هأيو) وقد استقيل استقبالا حارا ٠‏ 


وأحرى محادثات مثمرة مع هوثى منه وقام فان دونج رئيس 
الوزراء ثم قام بعد ذلك بزيارة منغوليا الخارجية فى الفترة من /!؟ مومايو 
الى ١‏ من يونية عام 5م15 ٠.‏ وقد وقمع خلال زيارته هذه مع ه قسثيال» 
رئيس وزرائها معاهدة صداقة وتعاون متبادلك ٠‏ 

وقد قام بزيارة بورما مرة ثانية من لامن يناير عام ١93١‏ حتى امن 
عتاير بصحبة وفد رسمى للتهنثة بأعياد استقلال بورما . كما قام باجراء 
محادثات مع « أونو » رئيس الوزراء وقتئذ وعقد عدة اتفاقيات للتعاون 

هذا ويقوم شو اين لاى بتبيادل الرسائل بانتظام مع عدد كيير من 
رؤساء وزراء دول آسيا وأفريقيا حول المشاكل المختلفة وتساهم صلاته 
ااختلفة ووسائله فى حل كثشير من المشاكل أو التمهيد لحلها وخلق جو 
عن التفاعم الودى سس شعب الصين العظيم وشعوب العالم ٠‏ 

وشو اين لاى يحيا حياة عائلية مستقرة وهو متزوج من ٠‏ تننج يبنج 
شالور»ء (0145 71516 118116) التى كانت زميلته فى الدراسة فى 
عدرسة «تينتسن 0 وكانلت تشاركه الراءه ونشاطه وتضاله السسياسى * 
وكد تزوجا عام ه11 ولع بتجيا أولادا * وقد أصيحت زوحتنه الآن لا 
اشتهر عنها من نضال وكفاح طويل رئيسة اتحاد السيدات الديموقراطى 
لميع الصيل ٠‏ 


وقد وصف « هترى لبيرمان » )١(‏ الصحفى الأمريكى ) شواين لاى 





2 314 أكناع01 رتعتة1" كلملا ؟ع21 () 


يف 


دأن مظهره مادىء يوحى بالبراءة مع عقلية لماحة كما وصغه أحد الصحفيين 
الأمريكيين الآخرين بأنه متحضر وائق بنقسه تبدو عليه سمات الشجاعة 
واللباقة . ولا تدل سمات وحهه على سئه المتقدمة وشيهه البعض الآخر 
بشخصية ( كيو جزورز ) (61501:5© 12950) بطل قصة «٠‏ اندريه مارلو » 
هصير الانسان إلتتى تدور حول الثورة الصينية ٠‏ 


وبعد فهذه لمحة سريعة عن حياة وشخصية « شواين لاى » ضيفئا 
الكبير الذى سوف يبقىمعنا سبعة أيام ابتداء من 15/؟19135/11 يغادرنا 
بعدما الى الجزائر والمغرب وألبانيا ومالى وغينيا وتنجانيقا وأوغندا 
والصومال ٠‏ كما أنه من المحتمل أن يقوم بزيارة باكستان فى طريق 
عودته الى بلده ومن المحتمل أيضا كما ذكرت جريدة سكوتسمان )١(‏ أن 
يقوم بزيارة عدد من الدول الآأسبيوية الآخرى مثل يبال وبورما 
وأفغانستان ٠‏ 


3 هعقصهامه5 رن 
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ارات جرم والمورة 
لاود ورشواين مها 


حرب الآفيون من عام 14814٠.‏ --18495: 
عر 1 ااا ا 1 11و 1811111 اله 

عندما سسيطرت شركة الهند الشرقية البريطانية الاستعمارية على 
الهند بدأت تتطلع الى ثروات الصيل ٠‏ وكان عليها لكى ندفم تمن 
البضائم التى تريد شراءها من الصين أن تستخدم رصيدا فمسخميا من 
الفضة لم يكن: باستطاعتها أن تدقعه : لذلك لجأت الى التحايل والطرق 
الخلفية وبحثت عن بديل رخيص للفضة فعثرت على الأقيون. هذا النبات 
الذى كانت ترّرعه احباريا فى مساحات شاسعة من أراضيها ومرّارعيا 
فى « بنارس » و « بيهار » والولايات الأخرى الشمالية والوسطومن الهند 
اذ استبدلت بزراعة النياتات الستخدمة فى الطعام والملابس التى بعيشس 
عليها الاهالى : أشجار الافيون ٠‏ 

وفى عام ١9/8١‏ قامت الشركة بشحنتها الكبرى الاولى من الافيون 
الهندى للصين » وابتداء من ذلك الوقت بدأت التجارة مع الصسين تتقدم 
يخطوات واسعة وسرعان ما أصيبحت صادرات الصين من الشلاى 
والحرير والبضائع الاخرى غير كافية لدقع ثمن الافيون اللمستورد ة 
وبدات الفضة تتسرب إلى خارج البلاد بدلا من داخلها ٠‏ 


وفى سئة ٠٠‏ أمر الامبراطور « تشيا تشيئنج  »‏ وقد أقلقته 
أثار الافيون الخطيرة عل صحة شعبه واقتصاديات دولته وآخلاق كيار 
الشسخصيات فى حاشيته والمسئولين فى حكومته ‏ أمر بتحريم الافيون » 
الا أن هذا الامر كان من الصعب تنفيذه الى حد كبير بعد أن تفش ىالادمان 
والتهريب والرشوة وارتقع القدر السنوى المستورد من الأفيون 
من ٠-دره35‏ ص ندوق سنويا عام ١8٠١‏ الى 98٠٠رء5‏ صتدوق 
سئة 14878 ( الصندوق بحتوى على ما بين .؟ 1‏ .11 رطلا ) . ومن 
الملغت للنظر أن السفن الامريكية اشتركت منذ القدم مم السفن 
البريطانية اذ كانت تأتى بالافيون التركى ( من أزمير ) لتكملة الافيون 
الهندى وبهذه الطريقة تكونت ثروات تجارية عديدة » كونت فيما 
بعد أساسا من أسس التطور الصناعى فى الولايات المتحدة ٠‏ 
وقد نتج عن هذا تدفق رصيد الصين من الفضة الى خارجها فى جيوب 
المستغلين الانجليز والامريكيين بطريقة هددت الاقتصاد الصيتى بطريقة 


خطرة © ففى الفترة ما بين 1852 1855 فقط شحنت الى الخارج ٠٠‏ 


اوس 


مليون أوقية من الفضة فارتفعت أسعار الفضنة بدرجة كبيرة ؛ وقاسى 
نتيجة لذلك أفراد الشعب الصينى من الفلاحين © وارتفعت أسعلعار 
الحبوب * وأمعن الاقطاعيون قى استغلالهم للفلاحين لكبى دوازنوا دخلهم 
عن الفضة كما زادت الضرائب لنفس السبب مما أدى الى سلسةمتتابعة 
من ثورات التلاحين . وقد بلغت هذه الثورات ضد حكم أسرة « مانشو » 
من القوة الى حد أن استطاع مجموعة من الثوار عام ١81‏ اقتحام القصر 
الامبراطورى فى تكين نفسها ٠‏ 1 

وقد كان على حكام أسرة مانشو ازاء ذلك »© الاسراع باتخاذ قرار 
جشرى للقضاء على المشكلة من أساسها فأصدروا قوانين أشد صراحة 
ق تحريم الافيون وعينوا « لين تسوهو » الذى اشتهر بصرامته وحزمه 
ووطنيته مبعوئا خاصا الى «كانتون» مركز تجمع تجار الافيونفةذلكالوقت 
ومشرفأ على مكافحة الافيون ٠‏ وقى " من دونيو سنة ١48885‏ استطاع-« لين 
نسو هو » أن يجبر التجار الانجليز والامريكييف على تسليم ها فى 
حوزتهم عن كميات هائلة منه وقام باحراقها علنا » كانت النتيجةهىقيام 
حرب الافيون الاولى التبى كشفته للعالم كله عبر التاريخ طبيعةالاستعمار 
الاستغلالية وقذارة أساليبه والتى تعد بحق أقدّر حربه عرقها التاريخ ٠‏ 
والتى كشقت زيف الاسس التى أنينت عليْها اللدنية الغربية التى قامت 
على امتصاص دماء الشعوب واعتصار واستئزاف أعصابها ٠‏ 

وفيما بين عامى ١955 64 1١855‏ نزلت القوات البريطانية فى 
مناطق متفرقة عل الساحل واحتلت « كانتون » وا« شك تتهاى , »6 
و « امرتنجوا » وتوغغلت فى الداخل واستطاعت أن تقطع شريان التجارة 
الرئيسى بين شمال الصين وجنوبها © وأثناء تقدم القوات المعتدية قامت 
بأفظم المذابح وبأعمال السلب والنهب الشاملة + وقد حارب الجيش 
الصيتى ببسالة واستياتة منقطعة النظير © وكان الجنسود الصيئيون 
يؤثرون الانتحار على الاستسلام ٠‏ 

الا أن تغوق البريطانيين فى التسليح جعل من المستحيل الصمود 
آمامهم وقد خسر البريطانيون حوالى 500 قتيل بينما خسر جيش المانشو 
الصيئى رعلا رجل ٠‏ 

وفى عام ١84٠‏ عندما اقترب الاسطولك البريطانى الى نقطة على 
الساحل لا تبعد عن بكين سوى 35١‏ ميلا » ارتعدت فرائص حكام أسرة 
«مانشوه الجالسين فى القصر الامبراطورى و بدأوا يفاوضون الغزاة ٠‏ 
وقد وقع المكام الصينيون على معاهدة غير متكافثئة تعتبر بحق وثيقة 


يان 


عبودية للصين . حقد نصت معاهدة « نانكنج » التى عقدت عام 19447 
.والبروتوكول الملحق بها ( عام ١85‏ ) على : 

أولا : © دقم التعويض عن الافيون الذى صادره وأحرقة «لين تسوهو» 
دوكان هذا بمثابة ضمان لسلامة كل المشستغلين فى التجارة بهذا السم ٠‏ 

ثانيا : تسليم هونج كونج لليريطانيين الذين دأبوا علىاستخدامها 
منذ ذلك الوفت كتقاعدة للتدخل العسكرى والسياسى والاقتصادى فى 
الصين ٠.‏ 

ثالثا : قتح خمسة موانى رئيسية صينية للتجارة البريطانية 
.والاستيطان ٠‏ وقد ترتب على هذا اقامة جيوب اقليمية للتسللالبريطانى 
كما كانت نواة للامتيازات الهائلة التى منحت للبريطانيين بعد ذلك فى 
.مدن الصين الساحلية كلها ٠‏ 

وايعا : استثناء الرعايا البريطانيين من الفاتون الصينى بحيث 
.يسمح بتطبيق القانون الآجنبى على الاراضى الصينية ٠‏ 

خامسا : معاملة بريطانيا طبقا لمبدأ « الدولة الأولى بالرعاية » ٠‏ 

سادسا : تعهد الصين بألا تتقاضى على البضائع الأحنيبية رسم 
.استيراد يزيد 7/5 الأمر الذى أدى مقدما الى اعاقة نمو الصناعة المحلية 
'فى الصين ٠‏ 

ولم تكد تعلن بنود هله المعاهدة التى تعنى استس لام الصين 
.وركوعها حتى هرعته الدول الاستعمارية الاخرى وتكاليت على الضحية 
بطريقة قذرة فقام مبعوث الولايات المتحدة « كالب كوشنج » باخطار 
حكام الصين قى لهجة آمرة متغطرسة مستغلا شسعورمم بالفسعف 
.والانكسار ازاء مزيمتهم أن رقض التفاوض « سيكون بمثابة عمل ينطوى 
على اهانة وطتية وسببا عادلا للحرب » واستطاع « كالب » أن يتنتزع 
معاهدة مماثلة ( معاهدة وانجشيا عام 1855 ) وقد سناهم المبشرون 
“الغر:ييون مساهمة كييرة ق هذه الحرب وفالمفاوضات التى أجريت مع 
الامر كيين وسحلوا بذلك اكبر وصمة فى تاريخ التيشير المسيحى الذى 
'استخدمه المستعمرون كأداة لهم للتغلفل والحرب القذرة . ونذكر من 
هؤلاء المبشربن الدكتور حوتسلاق الذى عمل وسيطا أؤسسة «جاديان», 
البريطانية للأفيون. وقام بدور الوسيط فى مفاوضات مماهدة نانكنج 
وكذلك العسسن الامردكيين «وليامز» و «بروجمان» و «باركن» الذين 
إكانوا وسطاء ومترجمين قى معاهدة وإنجشيا المشينة ., 
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وقد .ترتب على هذه المعأهدات التى تعد اسوا مثل فى تاريخ 
أمستطلال الانسان لأخيه الانسان والتى وقعها الاس تعماريون تحت 
شعارات حرية التجارة والنظام الديموقراطى الدستورى نتائج عديدة : 


أولا : استصر البريطانيون والامريكيون فى ممارسة أبشع وأقذر 
عملية عر فها التاريخ ممارسة علنية وقد وصلت الارباح منتجارة الآفيون 
التى عدت كيان الصين ( عام 5١ ) ١85*‏ / من دخل الحكومة البريطانية 
فى الهند بالاضافة الى الارباح. الهائلة لرعوس الاموال الخاصة والتجار 
البريطانين دالامريكيين . و بيثما وصل حجم 'تحارة الافدون 2 عام له 
٠*٠*ءرلاهة‏ صندوق نجده قد تزايد عام ١86“‏ الى +٠+*ر١م‏ صندوق + 
واستمر الاستيراد القانونى للأفيون هكذا فى الصين حتى سمنة 1911: 

ثانيا : كانت الامتيازات الادارية الآجنبية فى أراضى الصين بمثابة 
فواعد ارتكاز لزيادة التوسع والعدوان ٠‏ 

ثالئا : أعطت المزايا الممنوحة للتجارة الآأجنبية نوعا من الحجحمساية 
للتجار الصينيين الذين كانوا يعملون كوكلاء للشركات الامريكية 
والاوروبية مما أدى الى نشوءء فئة من الرأسماليين حلت محل التجار 
المعتمدين من الامبراطور والذين كان لهم وحدهم حق التعامل مع الاجانب 
وبذلك نشأت فئة جديدة من الرأسماليين العملاء للاستعمار تسيطر على 
الاقتصاد الصينى * 


رابعا : لم يلخ قصر تعريفة الاستيراد على البضائع الاجتبية على 


خامسا: ظلت الحماية الممنوحة للرعايا الاجانب فى الصث قائونا 
حتى عام 19219 + 

واذا كانت معاهدات « ناتكتج > فق «واتجشياء بدابية للامستعمار 
الانجلو أمريكى للصين الا أنها كانت فى الوقت نفسه بدابة لحركة من 
النضال؛ الشعبى من أجل استعادة الاستغلال وبالتخلص من نهب أقدذر 
استعمار ٠‏ وقد كان على الشعب الصيئى أن يحارب ليس قحسب مستعمرا 
من الغزاة الأجائب » وائما كان عليه كذلك أن. يفعل الشىء نفسه بالتسبة 
للحكام الاقطاعيين والعملاء الذين لم تكن لديهم الرغبة أو القوة لاعادد 
تنظيم الشعب الصيتى وقيادته نحو النصر ٠‏ 

ويكفى لكى نعرف مدى ماكان يعائيه الشعبه الصينى من بؤْس أن 
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نقرأ مذكرة كتبت بتاريخ لا من فبراير سنة ١805‏ كتبها « تستج كو » 1 
أحد كبار المسئولين الصيتيين آنذاك الى الامبراطور )١(‏ : 

« فيما مضى كان التايل ( الاوقية الصيئية ) من الفضة سسراوى 
٠٠‏ و كاسن »ل عملة نحاسية ) ٠٠٠‏ أما اليوم ققد أصبح التايل 
بساوى ©١٠٠٠‏ «كاس» وقيما مضى كان ثلاثة «توه ( التو - 5.٠‏ رطلا ) 
من الآرز يكفى لدقع ضريبة الأرض عن « سو » واحد ( السو > سدسا ) 
من الفدان من الارض +٠‏ أما اليوم قلا يكقى بيع سستة « سو » لسداد 
الضريبة واليلاط طبعا يجمع القدر المعتاد من الضرائب * ولكن على الناس 
الفقراء أن يدقعوا ضعف الثمن »© أما العاجزون عن السداد فعددهم لايحصى 
ويرسل جتود الحكومة وموظفوها ليقتفوا آثارهم ويجيروهم ليلا وتهارا + 
ويضربوهم بالسياط حتى تسيل دماؤهم وتتمزق أجسادهم ٠‏ 

مكذا كان الحال بالنسبة للفلاحين أما بالنسية للتجار الوطنيين 
والحرفيين فقد كان لتدفق البضائّع الاجنبية الرخيصة الثمن دون حماية 
جمركية الى خراب وافلاس ملادين التجار والحرفيين واتضح ذلك على وجه 
الحصوص فى صناعة وتجارة المنسوجات كذلك اشتدت مشكلة_البطالة 
جلدج ٠‏ 

ومن هنا حدثت الانفجارات الشعبية اذ كان على الشعب أن يكافح 
حكام أسرة « مانشو » فى الوقت نفسه الذى كان يكافح فيه المستعمرين 
من الجدير بالذكر أنه بعد انتهاء حرب الافيون استمر الفلاحون المحيطون 
بكافتون يحاربون برغم استسلام الحكومة بشسكل أكثر نجاحا من الجيش 
الامبراطورى وقد استمرت حركة المقاومة فى كلا الاتجاهين معا . 

ولم تنقض أعوام سبعة على معاهدتى « نانكنج » و « انجششا » حتى 
شملت الصين ثورة عارمة عرفت باسم ثورة « تايبنج » التى بدأت من 
ولائة كوانجسى قرب حدود فيتنام ثم ما لبثت أن انتشرت وتقدمت كقوات 
الثورة تجاه يكين فى الششمال وشنغهاى فى الشرق والتيت فى الغرب ٠‏ 

وقد تمخضت الشورة عن اقامة دولة « تايبنج تين كو » ( مملكة 
السلام الأعظم السماوية ) وأقامت عاصمتها فى « نانكنج » واستمرت 
تحكم الصين خمسة عشر عاما من (  ١86*+‏ 18310 ) ويعتبر « هونج 
هيوتشووان » ملهم هذه الثورة وقائدها الأعلى ٠‏ وقد كان مدرسا ققيرا 
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هو 


قاسى من سوء المعاملة فى البيروقراطية الكونغو شيوسية الفاسدة » وهو 
من « كوانتنج » الولاية التى عاصمتها كانتون مقر تجارة الافيون ٠‏ وقد 
تأثر بعمق بما حدث فى حرب الافيون وكفاح الفلاحين وحرب المقاومة كما 
تأثر بالممشر ين المسيحيين وأطلق على نفسه « المسيح الأصغر » وتعكس 
شخصيات زملاء «ه هونج » من قادة ثورة « تايبنج » طبيعة الطبقة التى 
قامت بالثورة ٠‏ فأحدهم وهو « بانج عسيو تشنج » وهو الذى أصبح 
رئيس وزراء حكومة الثورة والقائد العام لقواتقها المسلحة كان « ناقفخ 
كور » كذلك كان م هو هسياو تشاو » وهو الرجل الثانى فلاحا فقيرا 
وقاطع أخشاب ©» كذلك ضم مجلس قيادة هذه الثورة جماعة من المثقفين 
والمتعلمين والشباب المتحمس الا أن تسرب العناصر المستغلة الى صفوف 
التورة بعد ذلك والانقسامات التى حدثت أدى الى عدم صمودها ٠‏ 


وقد قامت دولة تايبتج على أساس عسكرى ثورى محكم وقامت 
بوضع قوانين للاصلاح الزراعى أصابت الاقطاع فى الصميمع وقامت 
سياسنها الخارجية على أساس وطنى ضد التدخل الاجنبى بجميع صوره 
وقد كان شعار ثورة «التايبتج» هو اقامة جمهورية عل أساس من الحربية 
والاخاء والمساواة ٠‏ 

وبعد أن نظم زعماء « التايبنج » أنفسهم حاولوا القيام بغزى بقية 
أراضى الصين والقضاء نهائيا على أسرة « المانشو » وأرسلوا حملة للاستيلاء 
على بكين و « تينتسن ٠»‏ الا أنها فشلت فى مهمتها ازاء الجيوش التى 
حشدتها القوى الاقطاعية الهاربة وأسرة المأنشو الحاكمة تؤيدها القوى 
الاستعمارية والعملاء ٠‏ بالاضانة الى أن قاعدة امدادات قواتها كانت بعيدة 
عن أرض المعركة ٠‏ وعللى هذا فشلت جيوش القلورة فى الاستيلاء على 
يكين ٠‏ ولقد كان فشل جيوش الثورة فى التقدم الى بكين هو نقطة الضعف 
التى تجمعت حولها كل العناصر العميلة » يظاهرها الاستعمار البريطانى 
والامريكى والغرنسى للقضاء على هده الثورة فى النهاية ٠‏ 
حرب الافيون الثانية ”ب لاهماإ ب ؤزهم١‏ : 

بعد أن تين للحكومات الاستعمارية طبيعة ثورة التأيبنج وتأكدوا 
من اتجاعها نحو تحريم الأقيون ومحاربة الاستعمار ومعاهدات 9854195 © 
185 عزموا على التدخل المباشر لتحويل حكومة المانشو المنهارة الي آداة 
سهلة الانقياد والتبعية لها » وذلك حتى لاتقدم التنازلات فحسب بل ولكى 
تتحول نهائيا الى المضوع التام + هذا من ناحية دمن ناحية أخرى لكى 
تلقن الشعب الصينى درسا قاسيا + للك أعلنت بريطانيا الحرب على 
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:الصين وانضمت اليها فرنسا بعد ذلك سمعيا وراء زيادة مكاسيها واتخذنا* 
من استيلاء السلطات الصينية على سقينة صينية ترفم العلم البريطانى 
ذريعة لهذا العمل . وفى سنئة لاه 116848 قذقت كانتون بالقنابل 
ونزلت القوات الانجلو.فرنسية فى « قينسن ء على بعد ثمانين ميلا فقط 
من يكين ٠‏ 

ومرة أخرى رضيخت اسرة « المانشو » واستسلمت وطيقا للمعاهدات 
تيانش ( 18608 ) أقرت بالطالب الآتبة : 

(أ) دفع تعويض حربى فأحشى ٠‏ 

(ب) حق الآجانب فى استيطان يكين ٠‏ 

( الاعتراف بقانونية نشاط المهربين والافيون” ٠‏ 

(د) فتح عدة موانى جديدة للاستيطان تحت الادارة الآجنبية ٠»‏ 

(ه) استمرار الاشراف الأجنيى على الجمارك والتعريفة الجمركية ٠-٠‏ 

وزيادة على ذلك فقد سمح للدول الأجنبية أن تصدر الابدى العاملة- 
الصينية لاستخدامها فى ممتلكاتها المستعمرة وكانت هذه العملية بداية. 
« لتجارة العبيد الفعلية » والتى بمقتضاها كان الفلاحون الصينيون 
يجيرون على العمل شروط قاسية فى هزارع ومناجم الملايو وغيرها عن. 
البلدان » تحت أسوأ الظروف وأقسى المعاملة ٠‏ 

وبفضل عبارة « الدولة الأول بالرعاية » وقعت روسيا القيصرية- 
التى لم تشترك فى الحرب وكذلك الولايات المتحدة ‏ التى لم تعلن الحرب - 
وان اشتركت فى الاعتداء ‏ وقعتا معاهدثين متمائلتين * 
السابقة استؤنفت الحرب من جديد * وبالرغم من المقاومة العنيفة. 
والتحصين الشديد هدمت قلاع « تأكو » التى كانت تحرس الطريق الى. 
بكين على من فيها ودخلت القوات الانجلو قرنسية يكين نفسها وأعملت 
قيها النهب والتخريب * ونهبوا فيما نهبوا قصر « يوان منج يوان » الذى . 
يعتير أحد التحف الفنية العظيمة قى العالم + وعند ذلك اضط. القصر. 
الامبراطورى الى التصديق على هذه المعاهدات المسيئة * 

وبعد أن استطاع الاستعماريون اذلال آأسرة المانشو بدءوآأ 0 
مساعدتها مساعدة فعالة فى القضاء على ثورة التاينج الوطتية ليضمنوا: 


يلف 


حكما واحدا عميلا لهم فىالصين ٠‏ وابتداء من ١815-1١‏ بدأت كل من 
انجلترا وفرنسا تساعدالاسرة الامبراطورية عسكريا ضدالثوار» وبالاضافة 
الى ذلك أشرف الاستعماريون على تأليف فرقة دولية من قطاع الطرق 
بقيادة المغامر الامريكى «فردريك تاوتستد وارد» لكى تحارب التاييئج 
تحت راية و المانشو » وتولى قيادتها بعد موته الجنراله مه تقسارلس 
غوردون » الذى قتل فيما بعد قى السودان وهو يحارب الاخوة 
السودانييل 7 

ولقد تجمعت كل هذه العناصر من الرجعيين والاقطاعيين والعملاء 
والاستعماريين أنفسهم بلجميع امكانياتهم للقضساء علل ثورة الشنسعب 
الصيتئ ٠‏ 

'لقد كانت حرب التايبتج الثورية أكثر حروب القرن التاسع عثشر 
مرارة ودموية وفاقت فى وحشيتها وفى عدد منزقتلوا فيها حروب 'ابليون 
والقرم والحرب الاعلية الامريكية والحرب الفرنسية البروسية * 

ولقد تمخضت هذه المؤامرة الدنيئة على الشعب الصينى الذى 
تجمع عليه قاتلوه عن القضاء على ثورة التايبنج ولكنها لم تستطع أنتقفى 
استطاعت أن تحرز انتصارها الماسم كما سيأتى بعد * 


كفاح الشعب الصيئى ضد الاستعمار واقامة الجمهورية ٠‏ الفترة من 
هكم 151١١‏ : 

قميزت بداية هذه الفترة بالتدعم المؤرقت لحكم أسرة الماتشو تحت 
نأثير التأييد الاستعمارى ©» كما وصل طغيان الاستغلال الاجتبى أقصى 
حدود جبروته ©» كذلك بدأت تتمايز الطبقات داخل المجتمع الصينى ©» 
قالرأسماليون والعمال الصتاعيون والفلاحون طبقات مختلفة . 

كذلك فان شكل الاستغلال الأجتبى قد امتد عن الامستغلال عن 
طريق التجارة الى الاستغلال الداخل عن طريق الرأسمال الصناعى * 


كما تتميز هذه الفترة كذلك بالثورات المنتالية للشعب الصينى » 
فما نكاد الحكومة تستطيع بما لديهامن أساحة حديثة أمدها بها 
الاستعماريون أن تقضى على الثورة فى أحد الاقاليم حتى تشتعل الثقورة 
فى اقليم آخر أشد اصرارا وقوة ٠‏ وقد كانت الحيوش الأجنبية ثيرا 
ها تستخدم فى القضاء على عذه الثورات 
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ومن أمئلة هذه الثورات ثورة الفلاحين د تسيونيل »> ألو ثورة «حامل 
الشعلة » فى ولابات ٠‏ هوبيه » و « شانتونج » : « انهوى » سنة 7/34 
وقد استطاعت قوات الحكومة بمساعدة القوات الفرنسية القضاء عليها ٠‏ 


كذلك ثورة «المياو» عام ؟/ا8م١‏ التى هبت فى ولابة «كويشاو» ولم 
تستطع الحكومة اخماد هذه الثورة الا بعد عمليات عس كرية استغفر قت 
ماعاما . 

وكذلك تورة اللسلمين فى ولايات « شنس » و «١‏ كانسو » الشسمالية 
الغربية عام “ل/ام١‏ 6 وكذلك ثورة المسلمين فى ولابة «يونان» ٠‏ 

وقد كانت ضحايا هذه الثورات اعدادا هائلة من القتلى اذ بلغت 
ضحايا ثورة « المياو » وحدها أكثر من مليون شخص وقد أبيدت اعداد 
لاحصر لها من الفلاحينل كما تحولت نتيجة لذلك ولايات بأسرها فى 
الشمال الغريى والجنوب الغربى من البلاد الى شبه صحراء * 

كذلك قامت الولايات المتحدة قى الاعوام من 1851 ال الاؤل 
بغارات عمسلحة على كوريا وجزر أوكيناوا واتخذت لها قواعد بها ٠‏ 

كذلك شجعت الولايات المتحدة اليابان وساعدتها مساعدة عسكرية 
مباشرة فى غزو تايوان ( فرموزه ) ومن الجدير بالملاحظة أن ذه الاماكن 
والجزر هى نفسها التى تستخدمها الولايات المتتحدة الآن فى فرض المصار 
حول الصينل * 

وغى هذه الفترة ظهرت المحاولات الاولل لادخال الصناعة الى الصين 
وصيغها بالصبغة الغربية علىغرار ما كانت تفع لاليابان ذلك الوقت » 
وتركزت هذه المحاولات فى انشاء الصناعات الحربية والترسانات البحرية 
ألا أن هذه المتاعات لم تقم على أساس. سليم مدروس © فقل كانوا 
يستوردون كل شىعء كالمصانم والمواد الخام والخبراء بل وأحياتا العمال 
المهرة الذين يديرون المصنع ٠‏ لذلك كانت تكاليف تشغيلها وانشائها جد 
امل متك حي عر لجعي لصحي اتسنا قر اللمجاة 3 كحوب 
المستعمر دن الاجانب 0 

وكانت النتيجة أن توقفت معظم هذه المشروعات الضخمة بعد 
السنوات الخمس الآولى فقط من بدايتها ٠‏ كما قام الاسطول الفرنسى فى 
عام ( 5م . 18480 ) بتدمير أحواض بناء السفن التى انشثته والسفن 
التى بئتها قى هذه الفترة عندما شن حريا على الصين انتقاما من 
المساعدات التى قدمها متطوعو « الراية السوداء » وهى جمعية صينية 
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شعبية ‏ . للفيتناميين فى حربهم مع المستعمرين الفرنسيين وقد بدات 
خرنسا فى هذه الحرب بهجوم بحرى عفاجىء على « فوشاو » دون أى اعلان 
رسمى للحرب دمرت فيه كل السفن الراسية فى تلك المنطقة وبلغ عدد 
القتلى فى هذا الهجوم ل ل ل 
الحرب بالطيع تنازلات جديدة من جاتب الصين * 

وبعد الحربء الفرنسية بذلت مجهودات جديدة لشراء سفن حربية 
ومعدات للحيش وأرسل عدد من الطلاب فى بعثات للخارج لدراسة 
التكتيك الغربى كذلك بدأ « هو تشانئج تقى تونج » نائب الامبراطوز 
فى اقامة مصانم « هاينهنج » للصلب كذلك مصانع لغزل القطن ونسجه 
وبدات الخطوط الأول للسكك الحديدية والتلغرافه تعمل الا أن هذا 
التقدم النسيى سرعان ماحد هن أثره الصدماته العسكرية التى تلقتها 
الصين فى حربها الأولى مع اليابان ( 895 . 1895 2 قفى هذه المرة لم 
تكن هزيمتها على يد دولة صناعية غربية بل كان على يد جارة صغيرة 
«الحجم بالئسية لها ٠‏ 


الحوب الصيئية اليابانية الاولى : 
وقد تشبت الحرب الصيئية اليابانية الاول بسبب مش كلة 
كورية فقد هبت نورة فى كوريا قام بها الفلاحون ضد الاقطاع « ثورة 
.التونجهاك » واستتجد ملك كوريا بامبراطور الصين الذى سارع بتلبية 
ندائه فأرسل فواته لمساعدته فى اخماد الثورة وانتهزت أليايان القرصة 
واعتبرت أن ما قام به اميراطور الصين انتهاكا للاتفاقية الصينية 
اليابانية عام ه188 التى تقضى بألا تدخل احدى الدولتين قوات فى 
:كوريا دون اخطار الطرف الآخر » وآنزلت اليابان بالفمل قواتها فى 
الجنوب, . وبيئمة كان الجيش الصينى ينظم صفوفه حول « بيونجيانج » 
كان الجيثي اليايانى قد وصل. الى « سيول » إى أنهما وقفا وجها 
.لوجه على جانبى خط عرض 78 تقريبا . 
وق 55 من يوليو عام 14815 هاجمت اليابان الاسطول الصينى دو 
اعلان الحرب تماما كما فعل الفرنسيون من قبل .. وكما قعلت يعد 
.ذلك فى «برل هاربور» وبعد انقضاء شهرين هزم الجيشش. الصصيتى 
الرئيسى عند ا بيوتجبانج » وتقدمت القواته اليابانية الى داخل اراأضى 
الصين, نغسمها واستولت على القاعدتين البحربتين الكييرتين « بورت 
آدثر »د « ويهايوى » ولم يعض عام 1450 حتى كانت الصين تجتسو 
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على ركبتيها طالبة الصلح .. وتم عقد معاهدة « شيموتوسيكى »© في. 
مارس 1856 تنازلت الصين لليابان بمقتضاها عن تابوان ١‏ فرموزه ) 
وجزر اللكادور كذلك نفضت الصين بمقتفى العاهدة بدها من شكون 
كوريا كما حصلت اليابان تطبيقا لبد الدولة الاولى بالرعاية على حق. 
اقامة مصانمع قى الاراضى الصينية وعلى قتتح سسيع عوائى صسينية 
جديدة للتحارة الاحثبية بالاضافة الى تعويش قكدرهة ...رز.يير..؟ 
أوقية من الفضة تدقعها الصين لليابان ٠‏ وقد قام بالتمهيد لمباحقات. 
معاهدة « شيمونوسيكى » حون فوستر الوزير الامريكى اشلئون الصين 
فى ذلك ألوقت وهو جد « جون فوستر دالاس » وزير خارجية أمريكا 
السابق الشهير سسياسة حاقة الحرب اللولمية ٠.‏ 

ولقد كانت اليابان فى هذه الحرب تلقى التأبيدم الضمنى من 
الولادات المتحدة وبر يطاتئيا ٠‏ الا أن روسيا القيصرية وألانيا وفرنستًا 
فى ذلك الوقت كان لهم رأى آخر اكثر اعتدالا فعندما أعلن فى اتفاقية 
«شيمونوسيكى» حق اليابان فوضم مينائى «بورت أرثر» و «دذارين» 
الصينيين اليها قدمت الدول الثلاث انذارا مشتركا الى طوكيو مصحويا” 
بمظاهرات بحرية من جاتبهما . وهكذا كأن على اليابان أن تتنازل عن. 
هذا الطلب مؤقتا بشرط دقع تعويض اضاق . 

لقد شجع ضعف الصين الذى كشفت عنه هزيمتها على بد دولة. 
صغيرة كاليابان بالاضافة الى هزائمها التكررة السابقة شجع كل 
الاستعماربين فبدأوا بغتصبون مراكز ثابتة فق أراضيها اس تمداد!: 
لاقتسام البلاد » ففى نوفمبر عام 14919 احتلت المانيا تسنجتاو ١‏ خليج 
كيوشو ) © ميناء الصين الشسمالية ومرفاها البحرى متخذة من قستل 
اثنين عن المبشرين ذريعة لهذا العمل » وتلا ذلك انتزاعها العاهدة لتأجير 
شبه جزيرة « شانتونج » الشرقية لمدة 9 عاما من مارس 1١8548‏ 
حتى مارس ٠05317‏ 

وبعد ثلاثة أسابيع من اللمعاهدة الالمانية انتزعت روسيا القيصرية 
حق تأجير قاعدة بورت أرثر البحربة وميناء «دارين» التجارى وهما: 
المبتاءان اللذان منعت اليابان من قبل من ضمهما . ١‏ 

وق١٠‏ من ابريل عام854 1١‏ استولت فرنسا على خليع «كوالتحشووان»- 
فى جنوب الصين ولم يعد سرا أن الدول كانت تعد صراحة 
لاقنسام الصين فيما بيتها ولذلك فقد حددت كل منها منطقة نفوذها 
فى الاراضى الصينية قكان وادى اليانجتسى من نصيب بريطانيا ووضعت. 
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منشوريا ومنغوليا تحت تصرف روسيا القيصرية وآصيح جنوب غرب 
الصين منطقة نفوذ 'لكل من بريطانيا وفرنسا واعطيت ولاية فوكين 
لليابان وولاية شانتونج لالمانيا » واتفق على السعى الى تقسيم الصين 
مع تطور جديد قى سياسة الولايات التحدة ومركزها العسكرى ٠.‏ قيعد 
تطور داخلى مربع عقب الحرب الاهلية بدآت ١لولابات‏ المتحدة تتفوق 
فى الانتاج على الدول القديمة وبذلك بدآت اطماعها تتسمع واستراتيجيتها 
تثيئى على أساس حديد . وق عام 189 أعلن « جون هاى » وزير 
الخارجية الامريكية المبدا الامرركى الشهير « الاب المفتوح مع الصين »6. 
وقد اطلق أحد الكتاب الأمريكيين على هذا اليد « سياسة وأنا أيضا» 
يمعنى أن تكون الصينل منطقة نفوذ أو أراضى مفتوحة بالتساوى للجميع٠‏ 
وكان الامر محسويا على أساس ان تجارة الولابات المتحدة واستثماراتها 
تستطيع بقوة الدولار ان تدخل كل اجزاء الصين دون عائق . وان ذلك 
سوف يؤدى الى محاصرة كل القوى المنافسة اقتصاديا وعزلها . وقد 
أبدت انجلترا الولابات المتحدة فى هذه السياسة لانها كانت لا تزال نى 
ذلك الوقت أقوى دول العألم ماليا » وكانت تعتقد أن هذه الفكرة 
ستمكنها من النفاذ الى مناطق ثفوذ منافسيها ‏ روسيا وقرئسا والمانيا 
واليايان ‏ دون أن تتعرض متاطق نفوذها هى لأى خطر . 

وازاع ذلك «الخطر الذى بدأ بهدد الكيان الصينى نفسه بالرزوال 
وبدأ الشعب الصينى فى التحرك ازاء التحديات الصرية لوجوده . 
وبدأ التساؤل يرتفع خصوصا بين آوساط المثققين والطلية عن كيفية 
إنقاذ الملاد » وكانت الاجابة هى اجرأ الاحابات وأكثرها عمقا ٠‏ 

وكانت الشخصية البارزة بينهم هى شخصية الدكتور « صن 
بات صن » القائد المنظم الثورى الذى لا يعرف الملل والذى اشرف مندذ 
عام 8ك على انشاء وتنظيم جمعية ه هى هنج تشويج هيوو » 
أو جمعية أحياء المجتمع الصينى »© وكان برنامجها ينادى بالاطاحة بأسرة 
« المانشو » واقامة جمهورية على النمط الغربى وباسم هذا الشعار 
قامت بالفعل ثورة مسلحة فى كانتون عام 1816 الا انها سرعان ما قضى 
عليها ٠.‏ 

وكان « صن يات صن »© يمثل وجهة نظر الجزء الاكبر من الصينين 
الموجودين فى الخارج بالاضافة الى وجهة نظر الرأسمالية الوطنية فى 
الصين تفسها ٠‏ وكان الش كل السياسى الذى يجذب انظارهم مو 
الجمهورية البرجوازية ٠‏ ش 
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وفى الوقت نفسه نثشات بين قسم الرجال الرسميين والمثقفين 
حركة اصلاحية غير ثورية كانت تمثل الجناح اللحافظ والاكثر ثراء من 
البرحوازية الصناعية والتجارية . 

وكان المتحدث باسم هذه الحركة هو « كائج بووى » وقد كان 
رجلا واسع الاطلاع فى النظرية .السياسية البرجوازية وق الكتابات 
الكلاسيكية الصيئية » وكان الفرق الاسامى بيئه وبين «صن بات صن» 
هو ما كان بدعو أليه الاخير من الاطاحة بحكم الاسرة المالكة واعلان 
الجمهورية واعادة تقاليد ثورة التاببنج . 

الا انه سواء مجموعة « كانس بو وى » أو مجموعة صن بات صن 
كانتا قليلتى الاتصثال يجماهير القفلاحين أو التجاوب مع اتجاهاتهم 
ومشاكاهع + 

وقد أتيح لحركة «كوانج يووى» تجرية لاختيار مدى قدرتها 
على الصمود امام التيارات الرجعية» اذا ما تولت الحكم وكان ذلك 
عندما تحالفت مع الامبراطور الشاب الطموح « كوانج هسو 6 الذى 
كان بناضل لانتزاع السلطة من خالته . فقد وحد الامبراطور فى هذه 
الحركة الاصلاحبة بما لها من شعبية صاعدة قاعدة سياسية من الممكن 
استخدامها لقهر خصومه فى القصر الملكى والاقطاعيين المحافظين اللتغين 
حولهم وفى مائة اليوم التى انقضت بين ١١‏ يونيو و ١١‏ سبتمبر 1414 
أصدر الامبراطور سلسلة من المراسيم التى وضع مشروعاتها « كانج 
بووى» بنفه قأمر بالغاء الاختبارات الكونفوشيوسية القديمةللموظفين 
اللدنيين التى كانت على أساس دينى واقامة تعايم حديث وتشسييد 
جامعة حدشة على النظام الغربى .. كذلك أصدر مرسوما بتشكيل لجنة 
للصناعة والزراعة والتجارة لها حق مقابلة الامبراطور مباشرة وعليها 
واجب النهوض بالسكك الحديدية والصناعية والتعدين قى اليلاد كما 
كان عليها ان تقيم مدارس زراعية وصتاعية وادخال استعمال الآلات 
الزراعية الحديثة : وصدرت مراسيم آخرى لاصلاح نظام القضاء وادخال 
نظام التدريب العسكرى الاجبارى والغاء الوظائف الدينية التى لا عمل 
لاصحابهنا . 

وكانت نتيجة ذلك عكسية أذ قنضت عصصابة الاقطاميين بزعامة 
الامبراطورة العجوز على الامبراطور الشاب وهرب كانتج يبو وى . 
وقمعت حركته بقسوة وعلف »© وقد كان ما حدث بمثابة درس لقادة 


وف 


.الحركات الثورية فى الصين في ذلك الوقت على اختلافها بأن التغييرات 
. الجذرية لا بمكن أن تحدث بمراسيم على الورق حتى ولو صدرت هذه 
المراسيم عن الامبراطور نفسه . وانما فقط تحدث بتغيير جذرى فى 
شكل نظام الحكم . : 

ولم تكن الشورة التالية التى حدثت عام 14899 ١90١‏ من 
جانب آبة من المنظمات. السالفة التى تحدثنا عنها . وانما قام بها 
الفلاحون ونظمتها جمعية ال « بى هو توان » السرية التى كانت تتالف 
من القلاحين العادين لآسرة المانشو . وكانت هذه الجمعية من النوع 
التقليدى المؤمن بالخرافنات . وكان آفرادها يقّومون بنوع من التدريب 
الجسمانى قريب الششبه باللاكمة 'لذلك آطلق عليهم البعض من الاجاتب 
اسم الملاكمين ( البوكسرن ) . وقد كانت الطريقة الوحشية التى كان 
بعامل بها الاستمماريون والمبشرون الشعب الصينى كذلك المرسسوم 
.الامبراطورى الذى صدر قى 16 من مارس1815 تحت الضغط القرنى 
والذى يعطى لرجال الدين التابعين لكئيسة روما الكائو ليكية من محتلف 
الجنسيات امتيازات وسلطات على الشعب كان هذا هو السيب المباشر 
لهذه الثورة ٠.‏ 

ويكفى لكى ندرك مدى ما كان يقاسيه شعب الصين من المستعمرين 
“فى هذه الفترة أن نعرف أن الالمان فى « شانتونج » كانوا يحرقون القرى 
يمن فيها عقابا لهم على ما ببدونه من شعور غير ودى نحوهم . هذا 
٠اذا‏ تركنا أبشع أنواع الاستغلال الاقتصادى جائبا . 


ولقد كانت تعوز ثورة « بى هو توأآن » وضوح البرنامج السياسى 
أو الاجتماعى © كما كان يعوزها حسن التنظيم ومع ذلك قلا يمكن 
القول ان هذه الحركة كانت رجعية على الاطلاق ومهاجمتها لرجال الدين 
. السيحيين كان سسسب ما اكترن بهم من استعمار واستغلال . 

وقد كانت الاساة بالنسية منظمى هذه الثورة بالاضافة الى ما 
سبق هو آنهم كاتوا معزولين عن الجماعات الثورية الآخرى فى الصين » 
"كما كان ينقصهم فهم علاقات القوى سواء فى داخل الصين أو فى المجال 
العالمى . لذلك كان من, السهل على أسرة « المائشو »© ان تخادعهم 
وتغرر لهم ء. 

قعندما رأى حكام هذه الامرة انتشار الثورة وقوتها وعدم قدرتهم 


.على الصمود فى وجهها تظاهروا بمجاراتها وتحت الضغط التورى أعلنوا 
الحرب بالقعل على الدول الاستعمارية , 

وقد انتهز الاستعماريون الفرصة وشنوا حربا همحية قوامها 
المذابح والسلب والنهب فى جميع ارجاء الصين حتى بكين . وقد كانت 
الخيانة واضحة من جانب الامبراطورة العجوز . وتدلنا هذه الققرات 
التى نقتيسها من مذكرة آرسلتها اتناء الحرب الى قوات الاستعمار 
-على مدى الخياتة التى غرق فيها شعب الصين فقد جاء فى المذكرة «أآن 
دولتكم العظيمة . لم تظهر مطلقا آى ميل للطمع فى أراضينا » ثم 
توسلت المذكرة الى الحكومات الاجنبية الا تخدعها المظاهر فترتكب خط 
«الاعتقاد بأن الاسرة المالكة تميل الى جانب الشعب وأشارت المذكرة 
المذكورة فى النهابة الى ان الصين تيذل كل ما يومعها لتوفير الاعتمادات 
اثلازمة للجيوش وانها لكى تخرج من هذفا المأزق فليس امامها الا أن 
تلجا الى .طلب معونة «دواعكم العظيمةه 2 

وعلى الرغم من فشل الثورة نتيجة للمؤامرة والفدر والاستعمار 
الا انها كانت درسا قاسيا للاستعماريين وحكام الصين فى ذلك الوقت. 
كما انها قد جملت المستعمرين يترددون ألف مرة قبل التفكير قى تقسيم 
«الصين فيما بينهم عندما عرقوا قوة الشعب الصينى واصراره على 
.الوحدة وتحرير أراضيه . 

ويعد الهزيمة التى لاقتها ثورة «.بى هو توان » على يد الجيوش 
.الاجنبية وكآمر الحكام عقدت معاهدة بين الاسرة الحاكمة والمستحعمرين 
وتعكس. هذه المعاهدة التى أطلق عليها « برتوكول البوكسر »© الوضع 
«الذى أصبحت عليه الصين بعد الثورة فانحطت حكومة المانشسو الى 
مجرد وكيلة لادارة الصين من قبل الغزاة . كذلك فرض على الصين 
ان تدقع تعويضا قادحا شدر ب . .ه مليون دولار أمريكى للدول الاوربية 
التى اشتركت فى الحرب على أن يتم دفع التعويض على أقساط تستمر 
عن سثة 15.١‏ الى سثة .1514 . 

وبالاضافة الى ذلك نالت عشر دول حق وضع قوات لها فى بكين 
نفسها لحراسة وفودها فى قسم من المدينة لا يسمم للصينيين بالاقامة 
فيه غ كذلك اتفق على احتلال القوات الاجنبية للسكة الحديد من بكين 
الى البحر لحمايتها . كما تمهدت الحكومة الصينية فى نهابة المعاهدة 
خى المادة الحادية عشرة بالتفاوض لادخال التعديلات الثى رأت 


هه 


الحكومات الاحنبية انها مفيدة على معاهدات التحارة والملاحة وقيما 
يتعاق بالعلاقات التجارية بهدف تسهيلها . 


كما تضمنت المعاهدة بتود تحبر الصين على الحكم باعدام أو 
انتحار عدد من المسئولين الذين اخذوا الحرب على محمل جدى ومعاقبة 
كل من ينضم الى جمعية معادية للاجائب بالاعدام . 

وكانت هده المعاهدة مرة أخرى وثيقة عبودية واستعمار رسمى 
لارافى ألصين وايتزاز لاموال شعب وعرق مئات اللابين من الكايحن 
فى الصين . 

وقد أصيحت الصين بعد هقه المعاهدة على حد تعبير « صن باته 
صن »© نفسه « البقرة الحلوب لا لدولة أجنبية واحدة وانما لعدة 
دول » . 

وقد شهدت الفترة التالية من ١51١١ - 1١9.1١‏ تغرات وتطوراته 
سريعة فى زيادة سيطرة الاحانب على مقدرات الصين الاقتصادية كمة 
حدث نتيجة لهذه التغيرات الاقتصادية تغيرات جذرية فى شكل المجتمع 
الصينى .. 

وقد وصل مقدار راس المال الاستعمارى المستثمر فى هذه القترة 
الى ١6..‏ مليون دولار كما بلغت خطوط السكك الحديدية القامة 
بقروض أجنبية اجيارية » وآلتى كانت مهمتها توفير الارباح لحملة الاسهم 
الاجانب وتسهيل عملية تصدير الوارد الصينية واستراد المصنوعات. 
الاجنبية » بلغت ..5 ميل . كذلك اصيحت مناجم الفحم فى كاببتج 
تحت الاشراف البريطائى يفضل تحايل مهندس آمريكى بارع كان قى 
خدمة البريطانيين فى ذلك الوقت والذى أصبح فيمة بعد رئيسا للولايات 
المتحدة الامريكية وهو « هربرت هوقر © . 

كذلك سيطر المستعمرون عن طريق القروض الالمانية واليابانية 
ذات القوائد المرتفعة على مصائع هاتهبيئج للحديد والصلب التى أقامهة 
« شائج تشنه تونج »© وألتى كانت تعتبر قاعدة للصناعة الصيتية 
الثقيلة وصناعات الدقاع الوطنى . 

كذلك كانت « انشان » و « نوشون » قى الشسمال الشرتى ب وهمة 
مركزان غنيان بالحديد والفحم .. قى قبضة اليابانيين . 

وقد أستمر الميزان التجارى يتزايد فى غير صالح الصينت وازداد 
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(نقماس الصين أكثر تأكثر تى الديون . كما زادت تجارة الصينالخارجية 
القائمة على تصدير الواد الخام واستيراد المواد الاستهلاكية . 

كذلك أقيمت بنوك أمريكية وبريطانية وفرنسية وروسية وألانية 
ودابانية فى المدن الصينية الهامة » كانت تقرض بالربا الفاحش وتسهل 
عمليات الاحتكار والتغلغل الرأسمالى فى مدن الصين * 

وقد آأدت هذه السيطرة الاقتصادية للاجانب الى تفييرات جذرية 
أساسية داخل المجتمع الصينى ٠‏ فقد زاد نمو طيقة « البرجوازية » 
ألتى كانت تسمى فى الصين « الكمبرادور » وكان « الكميرادور » هم 
ألوكلاء الصينيون للموّسسات الاحنبية وقد عملت هذه الإؤسسات على 
توصيل بضائعها الى آقصى انحاء البلاد وشراء كل ما تحتاج الى تصديره 
عن كل ركن من البلاد » وذلك عن طريق هوّلاء الوكلاء قكانوا لذلك 
يمثلون الاتحاد بين رأس امال الدخيل والاقطاع المحلى . 

وق مقابل ذلك ازداد نمو البرجوازية الوطنية نتيجة التمو 
اللحوظ فى الصناعة الخفيفة المملوكة لاوطتيين . وقد كان هوّلاء 
يحكم مصالحهم الاقتصادية يهمهم قيام صين قوية مستقلة ومتطورة 
اقتصاديا وقد كانت هذه الطبقة مضطرة الى التنافس مع موّسسات 
أجنبية فى أرض الصين نفسها فى ظروف غير متكافئة © قطبقا لنظام 
الحمابة كانت هله الّسسات الاجنبية مستثناة من القائنون الصيتى 
.والضرائب الصينية المفروضة على ااوطنيين بالاضافة الى عدم وجود 
حماية جمركية لمنم تدفق البضائع بدون حد ومئاقستها غير المتكافثة 
نتيجة لقانون ال مغ المفروض كحد أقصى لتعريقة الاستيراد . وقد 
#دى هذا التدفق المستمر للاستثمارات الاجئبية بعضدها الضغط 
الاستعمارى العسكرى والسياسى الى الحد من مساهمة البرحوازية 
الوطنية الصينية فى تطوير الصناعة الثقيلة ووسائل امواصلات فى 
بلدها . 

وقد ترتب على هذا نمو طبقة العمال الصناعيين الحديثة بشكل 
'آسرع من نمو البرجوازية وقد ساعدها تماسكها وأتحادها فى أن تمثل 
قوة أكبر . وقد كانت الطبقة العاملة تنمو فى كل سكة حديد تمد ) ومع 
كل مصتع عام سواع أكثان المصنع أحشبيا أو وطنيا خاصا أو حتويها . 
وق كل: مكان اشتغل .فيه العمال كانوا بواجهون نضىن المشاكل ٠‏ 

آما طبقة البروليتاريا الزراعية فانبؤسها اخنا يتزايد نتيجةلتحكم 


لو 


الاقطاعيين واستغلال المستعمرين الذين كانوا سستطيعون فرض اسعار 
المنتجات الزراعية التى يبيعها الفلاحون واسعار البضائع التى يحتاجون 
لشرائها . كما كانوا بحددون آجور الشحن على السكك الحديدية الجديدة 
والسفن البخارية . وهكذا ازداد وضع الفلاحين سوءا وازدادت نسية 
الايجارات فى معظم الولابات بنسية .97 بل وبأكثر من هذه النسبة . 


كل هذه التطورات جعلت المجتمع الصينى يختلف عن الفترة التى. 
كان بها أثناء ثورة التايبنج أو حتى ثورة « بى هو توان » وقد كان نمو 
البروليتاريا الصناعية وزيادة سخط البروليتاريا الزراعية خميرة لكل. 
الثورات التى أنت بعد ذلك ٠‏ كذلك كان ظهور البرجوازية الوطنية التى 
لم تتح لها فرصة التنافس المتكافىء مع المستعمرين المستغلين » عاملا 
دافعا وقويا فى اندلاع الثورة * 

وفى هده الفترة أضا 191١ --1593-01١(‏ ) ظهرت معظم الشخصيات. 
الثورية الرئيسية التىلعيت دورها البطولى تاريخ الصين وثوراقه . 
ققد كان « صن يات صن » يدخل فى فترة حاسمة من نشاطه الثورى وكان. 
ماوتسى نونج الذى ولد عام ١895‏ يشب عن طوقه فى ريف الصين الوسطى 
وكذلك كان « شواين لاى » ٠‏ 

وقى الوقت نفسه كانت الدول الاستعمارية مشفولة بتدعيم. 
قبضتها على ممتلكاتها المستعمرة فى آسيا وافربقيا . كما كانت قالوقت. 
نفسه مشغولة فى التنازع فيما بينها على الغنائم والاسلاب » وكانتهذه. 
الغنائم هى الشعوب نفسها » وقد ظهن ذلك فى الحرب الروسيةاليابانية 
؟-9١ ‏ 19068 والحرب العالمية الاول عام ١9١5‏ وقد تردد النزاع بين. 
الدول الاستعمارية حول الصين بين الحرب والاتفاق > أما الاتفاقات التى 
عقدتها الدول الاستعمارية فيمأ بينها لتنظيم تدخلها فى الصين أو لتكوين 
تحالفات متصارعة حولها فقد تضمتت معاهدات كثيرة أهمها : 

الحلف بين اليابان وبريطانيا الذى وقم عام ١5١5‏ والذى كان. 
موجها أستاسا ضد تدخل روسيا القيصرية ٠‏ وجاء فى المادة الاولى منها” 
« حق بريطانيا فى التدخل المسلح تى الصين »© فى مقابل حق اليابان فى 
التدخل المسلح فى كوريا - وقد قافت عل أعقايه الحرب الروسية اليابانيف 
كما دخلت القوات البر يطانيةالتبت * وقد أعيد تجديدهذا التحالف وصيغ 
من -جديد عام 15٠6‏ بعد انتهاء الحرب هع روسها * 


الحلف بين واشتطون وطوكيو عام 19.8 والذى نص على أن. 
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تتصرف اليابان كيفما شاءت فى شمال شرقى الصين ١‏ منشوريا ) وى 
كوريا فى مقابل آلا تتنازع اليابان السيطرة مع الولايات المتحدة على 
القلبين . وى سنة .111 قامت اليايان بالفعل باحتلال كوريا . 

كذلك عقد حلف آخر بين فرنسا واليابان هدف الى تدعيمالسيطرة 
اليايانية فى كوريا فى مقابل تدعيم السيطرة الفرنسية فى فيتنام كما 
أعطى كل متهما هذا الحلف الحق فى التدخل فى المناطق الصينية المجاورة 
لمستعمراتة ٠‏ 

وقد كانت اليابان باعتبارها الدولة القوية المجاورة مباشرة للصين. 
والدولة الاكثر قدرة على التدخل المياشر : هى محور الفزع بالتسية للدول. 
الاوربية » لذلك لجأت كل منها الى الاتفاق معها وقد نجحت هذه 
الاتفاقية فى تشتيت أتجاه اليابان ودفعها فى صراع مع روسيا الى عدم 
التركيز فى تدخلها الاستعمارى على الصين . وترك المجال واسعا مفتوحا 
للدول الاستعمارية الاخرى . 


من خلال هذه اللروف المختلفة نسستطيع أن نيصر أثر التطورات. 
الاجتماعية التى شرحناها داخل الصين ودوافع الثورة فى المجتمع الصينى 
وقد كانت الثورات فى آسيا عامة حتى عام ١9٠8‏ هى ثورات القلاحين 
ذات الطابع التقليدى © أما ابتداء من سنة ١9005‏ فقد بدأت تظهر ثورات 
ذات طابع برجوازى خصوصا فى ايران وتركيا والصين ٠‏ وكان ذلك 
منطقيا بعد ظهور طيقة متوسطة لها تطلعاتها الطبقية لا هى اقطاعية ولاه 
همى من البروليتاريا ٠‏ وتضم بالاضافة الى ذلك جاتبا من المثقفين * 


وبالنسية للصين لم تأت الثورة هذه المرة من جانب المنادين بالاصلاج 
وائمأ جاعت من جانب الجذريين الذين ينادون بالتغيير الجذرى والقضساء 
عل الاستيداد والفساد من أصوله كما يتمثل فى الاسرة الحاكمة ٠‏ 


وقد كان صفوة الشباب الصينى المثقف قد نظموا أنفسهم فى جعيات. 
سرية تقوم باصدار الصحف والمنشورات السرية ٠‏ وتنظم الاعمال المختلفة 
ضد الملكية ©» وبينما كان البوليس السرى الاميراطورى يسعى دون جدوى 
للوصول الى هذه التنظيمات كان « صن بات صن © من منفاه بنظمهاة 
ويقودها بنشاط لا يعرف الكلل . وقد سافر الى كل جزء قى العالم 
توجد فيه جمعيات صينية أو شبان صينيون يدرسون فيجعالاعتمادات. 
وشيم حمميات ويئشىء صحفا وشترى أسلحة ويشحنها + وكان هو 
وأنصاره يوجهون الطلبة العائدين لبلادهم الى أشكال مختلفقة من العمل. 


29 


السرى بما بِى ذلك التسلل الى الجيشى والادارات والمصبالح الكبرى 
الحساسة . وعلى الرغم من القبض والاعدام فقد سارت الخطة على 
ما يرام . وسرعان ما انعكس النقاط السرى فى الجماهير الصيئية 
وانتظمها وأصبح محركا لثورة علنية عامة عارمة » وفى سنة 15.5 نشبيت 
ثورات محلية بقيادة هوائج هسنج الذى أصبح فيما بعد من أآقوى 
معاونى « صن بات صن » كذلك اتخنت الخطوات نحو تنظيم ثورة 
فلاحين كبرى ف ولابة ١‏ هونان 4 وق ألسئة تقسها كامت البرحوازية 
الوطنية فى الصين بمقاطعة فعالة للبضائع الامريكية احتجاجا على التمييز 
العنصرى الوحشى الذى كان يقاسيه الصينيون على الساحل الفربى 
للولايات المتحدة . 

وى سنة 11.6 ألقيت قنبلة على البعئة الامبراطورية الموفدة 
للخاري لدراسةالدساتر الاجتبية وقد تمكن2صن بات صن» فىاغسطس 
6 من أن يتفق على برنامج موحد مع عدد من الجماعات الثورية الاخرى 
التى كانت تعمل منفصلة متباعدة وهكذا اتحدت أغلب التنظيمات الثورية 
فى الصين فى حزب واحد للمرة الاولى بعد أن كانت مبعثرة مشتتة المجهود 
ومن أشهر هذه الجماعات التى ائتلفت معجماعة «صن» وأقواها حماعة 
« تتنج منج هين » التى تأثرت أفكارها بثورة روسيا سنة ه.9( وكانت 
تنادى فى برئامحها السياسى باعلان الجمهورية والمساواة والاثستراكية 
فى ملكية الارض . وقد أطلق على حزب « صن يات صن © نفس هذا 

وفى سنة ١10‏ هب عمال مناجم الفحم فى ولاية «كيانجس» فى 
ثورة انضم اليهم فتها الفلاحون ٠‏ 

وفى سمنة /1 1١9‏ أمكن تنظيم عصيان مسلح دين الجنود فى دهاتكار» 
كما نظمت الجماعات الثورية ثورة قام بها فلاح ولاية «كوانتونج» ٠‏ 

وفى سنة ١5١08‏ عندما كان صن يات صن يتخذ من هانوى فى 
قيتنام مقرا لقيادتة تسللت جماعات موالية له من فيتنام ودخلت الصين 
وعلى الرغم من أنهم اضطروا الى التراجع ألا انهم عادوا أكثر عدذا مما 
دخلوا وقد انضم اليهم جنود من جيثن الصين الامبراطورى . 

وقد حاول البلاط الامبراطور فى الصين عام 11.5 بعد أن شعر 
بالخطر يهدد كيانه وبنهايته وهى تقترب © أن يقوم بمناورات اصلاحيسة 
فآمر بتكوين مجالس اقليمية استشارية كان من المفروض أن تكون 


© 


أعدادا لتكوين برلمان وطتى فى المستقبل . ولكن هذه المجالس لم تحقق 
الاهداف المقصودة منها . وبالرغم من سيطرة النبلاء الاقطاعيين على 
هذه المحالى المحلية الا انها بعد عامين عثدلما انتشرت الثورة فى كل 
الولايات تقريبا . اصطدمت هذه المجالس بلاسرة المالكة فى شكلسيطرة 
رعوس الاموال الاجتبية المتدفقة على كل مرافق الصين . 

وقد كان السبب المعجل بالثورة هو مشسكلة السكك الحديدية ‏ 
فمنذ سئة 1.2 :1' قام الراأسمال الصينى بالمساهمة فى انشاء خطوط 
السكك الحديدية . وكان ذلك مقصورا على الاحانب . وقد أثار ذلك 
الدول الاجنبية فآخذت تضغط على الحكومة الصينية لابعاد الوطتيين 
عن هذا المرفق وق أوائل عام 1513 قبلت الاسرة المالكة تحت الضغط 
المباشر من جانب « تافت »© رئيس ألولايات المتحدة قرضا قدره سحة 
ملابين جنيه استرثينى من اتحاد لبعض البنوك الامربكية والبريطانية 
والفرنسية والالمانية » وأعلنت الحكومة الامبراطورية تأميم حق الافراد 
فى انشاء خطوط للسكك الحديدية فى جنوب وسط وجئوب غربالصين 
وذلك لرهن هذه السكك للبنوك الاجنبية صاحية القرض وازاء ذلك 
أرصل المساهمون الصيئيون قى مشروع «شنجتو ‏ شونج كنج» للسكك 
الحديدية فى ولابة «زضوان» وقذا فلاحتجاج » فما كان من نائب 
الاميراطور الا أن قبض على أعضا. الوفد وعندما ثار أهالى المديئنة 
«شنجتو» وطالبوا باطلاق سراح اعضاء الوفد أمر الحاكم باطلاق الثار 
عليهم . وكان هذا الحادث هو القششة التى قصمت ظهر البعير . فقد 
هب أهالى المادن وانضم اليهم أهالى الريف فى ثورة استمرت بضعة شهور 
وقبضوا فى هذه الاثثاء على نائب الامبراطور وأعدموه . 

أما بالنسبة لخط «شنجتو شونجكنج» الذى نشبت الثورة من أجله 
فلم يمد فى الواقع الا فى الاعوام من ١90559 -- 19165٠‏ ولي تقمه لاالشركات 
الاجنبية ولا نيلاء الارضالمحليين وانما أقامطته دولة الشعبالديمو قراطية 
بقيادة ماوتسى تونج وشواين لاى ٠»‏ 

وى١١امناكتوبر‏ 1.4111 ثارت الحامية الامبراطورية فىهانكاو المدشة 
الصئاعية والتجارية الرئيسية فى وسط الصين وأصدرت بيانا تدعو فيه 
الى الاطاحة بالاسرةالمالكة وانضم اليها العمال والطلبة وتمكنوا من الاسستيلاء 
على أكبر ترسسانة أسلحة فى «هانيانج» الجاورة * وصدرت الاوامر الى 
الاسطول الامبراطورى بالتحرك الى «هاتكاى, لالخماد الثورة وعندما توجه 
الاسطول الى هانكاو رفض اطلاق النار وانضم الى الثوار ٠‏ وقى الثلاثين 


لزه 


يوما التالية لع تعد أوامر أسرة «المانشوء المالكة تلقى الاطاعة » وفقدت 
فاعليتها فى معظم ولايات الصين ٠‏ وفى ذلك الوقت مانت الاميراطورة 
العجور كذلك توفى الامبراطور المصلح المسحون «كوانج هسوء الذى سيق 
الحديث عنه ٠‏ وربما يكون قد قتل بناء على أواس خالته الامبراطورة قبل 
وفاتها » كما يذهب يعض المؤرخين ٠‏ ولم يبق الا الطفل وبوبى» تحوطه 
حاشية صغيرة لكى يتولى العرش. وهنا رأت الدولالاجنبية والاقطاعيون 
وطبقة اليورجوازيين العملاء «الكوميرادور» الذين سيق الحديث عتهم » 
انه لم بعد بالامكان بقاء الملكية. لذلك أخذوا فى البحث عن فار سجديد 
يقضى على الثورة أو يحولها عن طريقها قبل أن تقضى على امتيازاتهم ٠‏ وقد 
وجدوا فارسهم فى «يوان شيه كاى» وهو جترال متغطرس من الجماعة 
التى تظاهرت بالانحياز الى جانب الاصلاح عام 183/4 ثم اخانت أصحايه ٠‏ 

وعين «يوان» قائدا عاما للقوات الامبراطورية ثم عين بعد ذلك رئيسا 
للوزراء قتمكن من السيطرة العسكرية على شمال الصين حيث لم تكن 
للثورة قوة مسلحة هناك ٠‏ 

ثم بدأ التفاوض مع جتوب الصين الذى كان قد أعلن النظام الجمهورى 
وكان يؤيده فى هذه المفاوضات مذكرة تلقاها من الدول الاجنبية تهدد 
بالتدخل فى عبارات قاطعة اذا لم تتم تسوية سلمية وبعد الوصول. الى 
هدنة بين الطر فين دخل حامل علم الثورة « صن يات صن » الى الصين 
دخول الظافرين بعد حوالى عشرين عاما قضاها ف المنفى » وق أول 
فبراير ؟111 أعلن « صن بات صن » من قبل الثورة رئيسا مؤقتا 
لجمهورية الصين فى « تاتكنج » عاصمة ( التاسنج » القديمة . 

وقد كانتتصر بحاته ىهذه المئاسية تنصب علىالجمهور بةالجديدة 
وتدعيمهاء ولكنه نسى فىغمرة التحمس النقطة الثانية قى برنامج جمعية 
«نتنج منج هيو» حليفته القوية التى تآلف معها وهى المساواة فى ملكية 
الارض + وقد كانت هته النقطة هى المحور الذى انتحرف بالثورة الصيتية 
.فى ذلك الوقت عن نجاحها فقد فشلت الثورة فى أن تبتى لنفسها قاعدة 
ثابتة بين جماهير الفلاحين مما مكن لرجعيى الشمال من تحويل الجمهورية 
الجديدة الى درع يحمي النظام الاقطاعى + 

وقد تصرف الجترال «يوان شيةه كاى» واتياعه فى الشمال سرعة 
غاجبر آسرة المانشو على التنازل له عن العرش . واستولى على مقاليد 
السلطة فى بكين » وى اليوم الرايع عششر من قبراير عام ؟19531. استقال 
« صن بات صن »© وتنازل ل « يوان ثسيه كالى » الذى عيئتة أمسره 
«المانشو»ة خليفة لها . 


لفن 


وقد كانت هذه النتيجة منطقية لان «صن يات .صنه واتباعه تركا 
قيادة الثورة حتى فى الجنوب تفلت من أيديهم الى الجانب الآخر » وقدحاول 
«صن يات صنء أن يبرر ماقام به يأنه أراد أن يتفادى حربا أهلية لكى 
.يرى كل القوى موحدة فى كل الجمهورية الجديدة وأن يضمن اعترافالدول 
بها والقروض الاجنبية لتنفية المشروعات الحيوية للدولة الجديدة . 
وقد اوضحت الدول الاستعمارية أن كل هذه المطالب لن تحاب الا اذا 
أصبح «يوان» رئيسا للجمهورية . 

وقد كان قيام الجمهورية فى نظر «صن يات 0 فى ذلك الوقت 
.هو الامل الأكير الذى كاف حياته لكى يراه وهو يتحقق »© وان مادون هذل 


-الهدف فمن الممكن التهاون فيه ولو مؤقتا 0 كان هذا الهدف فى 
تلك اللحظة هو الاشتراكية والعدالة "- 


وقى. امنمارس ؟.111 أعلن دستور الجمهوريةالجديد فى «قانكنج »6 
.واحتوى الدستور على شرط توفر نصاب من الملكية لكى يتمتع الفرد بحق 
:التصويت »؛ الام الذزى حرم أغلبية ا ال ٠‏ وما أن حل 
صيف العام نفس + حتى كانت القوات الجمهورية تطلق النار على 
الفلاحين . وتجبى أبهظ الغرائب وافحثشها بطريقة لا تقل وحشصسية 
.عن تلك ألتى كان يمارسها نئين أسرة «المانشو» © وقد كانت هذهالتجربة 
درسا للثوار من شعب الصين علمهو أن الثورة لا تكسب بمجرد تغيير 
«شكل الحكومة . 


الكفاح بين الرحعية والعملاء وبين القوى الشعبية الصاعدة ٠‏ الفترة عن 
14-151 ؤا : 

بعد تأسيس 'الجمهورية تحولت جماعة «تونج منج هيوء بزعامة 
دصن يات صنء الى حزب «الكومئتانج» ولم يكن التغيير مجرد تغيير فى 
:الاسم ققد حدث تغيير فى البرخامج الاساسى اذ لم يعد يشير فى بر تامجه 
السيامى الى مشكلة المساواة الاشتراكية قى توزيع الارض والى الحاجة 
#الملحة الى الاصلاح الزراعى . كما 'لم تعد تنظيماته الثورية 'القوية بالقوة 
تنفسها والتنظيم السابق .. 

وعلىالرغم من أن «صن يات صن» الذى كان زعيم آل «توقج منج 
يوه هو نفسه زعيم “الكومنتانج » الا انه لم يكن راضيا عن الظريقة التى 
يعمل بها الحزي اللجديد + لذلك واقق أن ثكون بداخله هيئة أصغر أطلق 


تفن 


عليها نفس اسسم الحزب السابق م5 لي اي ل اسيم 
أن يحافظ على الروح الثورية القديمة للحزب وعلى بر تامجه الا شتراكى ٠‏ 


وق الوقت نفسه كان بوأن بعمل سرعة لاقامة دبكتاتوريةعسكرية 
واستخدم فىسييل تحقيق أغراضه كلالوسائل والاجراءات غيرالدستورية 
بما قى ذلك القتل والاغتيال ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الكومنتانج استطاع أن يفوز بالاغلبية فى مقاعد 
البرلمان الاول الا أن اغتيال مرشحه ارئاسة الوزارة «سونج تشياوجن» 
بدد آماله فى الحكم عن طريق الدستور ٠»‏ 
وق ذلك الوقت قام الجئرال (روان) بعقد قرض بطريقة غيردستورية 
مع البنوك الاحجثبية الاستعمارية قدره ه!, مليون استرلينى وامتلات 
ا الغر بية والامريكية بوجه خاص بالثناء عليه وأطلقت عليه «رجل 
الساعة» . 
وقى سئة 191١‏ عندما اتكشفت خيانة «يوان» قام وصن يات صن» 
بالثورة الثانية وكانت هذه المرة ضد الديكتاتورية ونالت الثورة نا 
حاميات جنوب الصين الا انه استطاع اخمادها بعد عدة شهور من القتال 
وقد كان ابتعاد الفلاحين عن الثورة السيب الرئيسى لفشلها ٠‏ 
وأعلن يوان حل حزب الكومتتانج ومطاردة زعمائهوفر «صن ياتصن» 
الى اليابان ٠‏ وقى اليايان كون عام ١91١5‏ تنظيما سياسيا جديدا أكثر 
ترابطا وتتظيما سسماه وشتهوا كومنتانج» أى «الحزب الثورى الصينى» 
وعتدما نشبت الحرب العالمية الاولى عام حجرت معها على الصين 
أحداثنا جديدة اذ كانت الصين احدى مناطق النزاع + فعندما انضمت 
اليابان الى الدول المتحالفة نشيت معركتها الوحيدة ضد ألانيا على أرض 
الصين فى ولاية «شبانتونج» حيث كان يسيطر الالمان واستطاعوا اجيار 
حامية «كايزر» والقوات البحرية فى «تستجاو» على التسليم . 
وفى الوقت الذى كانت فيه قوات الدول الاوربية الاستعماريةالاخرى 
مشغولة فى الميدان الاوربى» وجدت اليابان نفسها منفردة بالصين ٠‏ بحيث 
تستطيع العمل دون عراقيل منجانب الدول الاستعمارية التى قنافسها 
ورأت الصين الفرصة سانحة امامها لكى تحيل الصين بأسرها الى مستعمرة 
لها * ووقعت أجشح محاولة لانتهاز الفرصة فى أوائل عام ١9116‏ © قفى 
8إمن بتاير قام السقير اليابانى بزيارة ليلية ل «يوان شيه كاى» أحيطت 
بجو سرى ٠‏ وفى هذه الزيارة قدم السفير اليابانى رسميا للصين المطالب 
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الأحد والعشرين الشهيرة مكتوبة على ورق يحمل رسوما لمداقم وسقن 
حربية وكانت أهم هته المطالب هى : 

١‏ أن تسلم الحكومة الصينية بكل المكاسب التى حصلت عليها 
اليابان فى ولابة «شانتونجء» والتى يمكن أن تتضمنها معاهدة الصلح 
مستقبلا مع ألمانيا ٠‏ وأن تعطى اليابان على الفور حقوقا جديدة فى السككك 
الجديدية خاري المجال الالمانى السابق * 

52 تتمتع اليابان بكل الكقوق الروسية فى «دايرن» ف «بورت 
أرثر» و «وسكة حديد جنوب منشورياء التى استولت اليابان عليها فى 
الحرب الروسسية اليابانية عام )١1905 - ١905(‏ للدة 99 سنة وأن تعطى 
حق تأجير سكك حديدية أخرى قى منشوريا لنفسالمدة. وأن تغتح جنوب 
منشوريا وشرق منغوليا الداخلية على مصراعيها للمشاريح اليابانية ٠‏ وان 
يكون لليابان المكانة الاول فى كل حقوق التعدين والسكك الحديدية 
والقروض كما يكون لها المكانة الاولى فى كل النصائم أو التوجيهات 
السياسية أو المالية أو العسكرية المسموح بها للاجانب فى هذه المناطق ٠‏ 

تحويل أكبر مشروع صينى للصناعة الثقيلة ٠‏ وهى مصانح 
«هائهبنج» للحديد والصلب على نهر اليانجتس الى مؤسسة صينية يابانية 
وأن تتعهد الصين بألا تتصرف فى أى ملكية من ملكيات هذا المشروع فالا 
تسمح لاحد سواء كان صينيا أو أجنبيا. بقتح مناجم جديدة فى المناطق 
المحاورة له دون موافقة اليابانين 0 

5 ألا تتنازل الصين أو تؤّجر أى ميئاء أو خليج أو جزيرة على طول 
ساحلها لأى دولة غير اليابان . 

ه ‏ أن تقوم الصين باستخدام مستشارين سياسيين ومالين 
وعسكريين من اليابائيين » بل أكثر من ذلك طالبت اليابان بأن تدار 
أقسام البوليس الموجودة فى الاماكن الهامة من الصين بواسطة ادارةيابانية 
صيئية مشتركة ٠‏ كما طالبت باقامة ترساتة يابانية فى الصين وأن 
تشترى الصين نصف ماتحتاجه من الذخائر على الاقل من اليابان ٠‏ 

كذلك طالبت اليابان فى مذكرتها بحقوق وامتيازات مختلفة فى 
السكك الخديدية جنوب اليانجتس وأن يكون لها المكانة الاولى فى اقامة أى 
مناجم أو سكك حديدية أو أحواض للسسفن فى ولاية فوكين المواجهةلتايوان 
(فرمرزه) ٠‏ : 

وتفاوضت حكومة بكين حول هذه المطالب الاستعمارية الاستغلالية 
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حتى شهر مانيو : ثم قدم لها انذار يابانى نتتهى مدته خلال 5/7 سباعة. 
فاضطرت حكومة الجنرال «يوان شيه كاى» الى الرضوخ للمطالب اليابانية: 
وبدلا من أن يلجأ الجنرال «ديوان» الى الشعب ليعيد تنظيم نقسية لمواجهة 
التهديد الاستعمارى الجديد © زاد هن اعمال القمع والكيت » كذلك بدأ فى, 
تنقيذ خطة كان يرهى من ورائها الى المناداة بنقسه امبراطور!ا جديدا على 
الصين والقضاء على الجمهورية » وعندما أعلن عزمه على أن يتوج نفسه 
اميراطورا يوم أول سنة ١911‏ قامت الثورة ضده وتوفى فى يونيو من 
العام نفسة . 

وبالرغم عن أن حكومة بكين بعد هوت «يوان» ظلت قائمة من ناحية 
الشكل الا انها لم قتمتح بسلطتها فى جميح انحاء. البلاد » وبدأت تتنازع 
السلطة فى بكين بعده جماعتان من العسكريين والاقطاعيين المحليين الذين 
تمخض. عنهما نظلم حلم ديوان» العسكرى ٠‏ اللجموعة الاولى مجموعة 
ولاية انهوى وكانت تعضدها اليابان ٠‏ أما المجموعة الاخرى فكانت مجموعة 
ولاية «شيهل» وتعضدها انجلترا والولايات المتحدة +٠‏ وظهرت قيما بعد 
مجموعة ثالثة هى مجموعة ولابة «منشوريا» التى كانت موالية لليابان. 


وكانت أولى هذه اللجموعات فى السيطرة على حكومة يكين هى عصابة:. 
«انهوى» الموالية لليابان بزعامة «توان تشيه جو» وفور توليها السلطة 
تعاقدت مح اليذبان على قروض زادت على مائتى مليون دين» ٠‏ وفىأغسطس. 
عام ١91١1‏ عقب اعلان الولايات المتحدة الخرب عل ألمانيا أعلنت الصين تحت 
زعامة هذه الجماعة دخول الحرب أيضا الى جانب الحلفاء * 


وكان من الواضح أن هذا العمل لايوافق عليه أغلبية الصينيين وأن, 
الصين المغلوية على أمرها أمام اليابان لن تستطيع أن تحقق آية تعكاسب من 
هده الحمرب » وقد عارض البرلمان الجمهورى فى ذلك الوقت أول الامر 
دخول الحرب. ثم هاليث أن وافق بعد أن هدد أعضاؤه ورثى بعضهم وضرب. 
البعمض الآخركوكان اتخاذ هذا القرار دليلا قاطعا علىأنالديمو قراطية ق 
الصين لم تكن سوئ حبر على ورق + وقد اعترض «صن يات صنئْ» الذى. 
كان قد عاد الى بكين بعد موت «يوان» على هذا القراز وندد به بشدةوانتقل. 
الى «كانتون» لتنظيع قوات المعارضة ضد الحكومة ٠‏ 

ولم يؤد دخول الصين الحربالا الى تسليح قوات بكين ضد المعارضة- 
الداخلية ولم ترسل الصين قوات الى الخارج لتحارب واتما جند ٠ر١٠5‏ 
صينى من الفلاحين والفقرام للعمل فى قرقة العمل الصينية لحفر الختادق. 
ودفن جثث القتلى فى منالطق فرنسا. تحت القيادة اليريطانية ٠‏ 


ان 


وقد كانت التغيرات التى حدثت فى المجتمع الصينى 'دالقكر الصيتى 
؟ثناء وعقبالحرب الاولى مباشرة اعمق وأكثر اهمية من كل التفيرات 
السابقة فقد بدا الاقتصاد والصناعة الصينية بحركة نمو نسبى وتزايد 
-عدد البروليتاريا الصناعية كما ظهرت نهضة أدبية وثقافية وحدثت بعض 
الاصلاحات اللغوية حيث استعملت اللغة الدارجة البسيطة فى المجلات 
والصحف والطبوعات المختلفة » كذلك تزايد عدد المثقفين بسرعة من الذين 
رفضوا الفكر القديم وأقبلوا يدرسون كل فكرة جديدة فى الصين وفى 
العالم * وانتشرت عنظمات الشنباب وحلقاتهم الدراسية فى وفرة كبيرة » 
ومن بين هذه المنظمات كانت جمعية الدراسة الشعبية الجديدة بقيادة 
وماوتسى تونج» فى ولانة «هونان» وجمعية اليقظة قن «تينتشيين» التى كان 
أحد زعمائها دشواين لاى» وقد تمخض عن نمو هذه ال ركةالثقافية اتجاهان 
أو جناحان رئيسيان جناج يمينى يصر على قصر نشاطه على المسائل الثقافية 
غير السياسية وجناح سارى يبحث عن مفتاح التحول الحجذرى للمجتمع 
الصينى " قى كل اللجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لكى تتحرر 
الصين وتنهض الىالامام وكان من بينآفراد الحناح الشانى لامو تسى تو نج 6 
و «شواين لاى» + 

وقد اختمر نتيجة ذلك وعى وطنى تزعمه جماعة من الشباب المثقف 
وشاركت فبه ودعمته جماهير البروليتاريا الزراعية والصنتاعحة التى أصبحت 
تكون قطاعا كبيرا داخل المجتمع الصينى وأآخذت كل هذه العناصر تمارس 
ضغطا متزايدا على الحكومة الصيئية +٠‏ 

وعندما عقد مؤتير الصلح بفرساى ذهب الوقد الصيئى بيطالب 
محددة أعنها : ١ش‏ 


-٠ الغاء مناطق النفوة الاحنبية‎ ١ 

؟ . سحب القّوات الاجتبية من الصين . 

انهاء حقوق الحماية الممنوحة للأجانب "2 » 
اعادة كل الاراضى المؤّجرة وكل التنازلات ٠‏ 
ه ‏ استعادة الصين للقوقها الحمركية ٠‏ 


1 القاء المطائب اليايانية ال ١؟‏ المقدمة سنة 1115 وما تريب 
عليها ٠‏ ش 


وقد رقضت كل هله المطالب العادلة » وبدلا من ذلك اكدت .المادة 


باه 


من معاهدة صلح «فرساى» استيلاء اليابان على «شانتونج» وأضفت 
على هذا الاستيلاء صفة شرعية ووافق على هذا مؤثمر الاربعة الكبار 
ه ولسن »© ولويد جورج وكليمتصو وأورلائدو 6 ٠‏ 

وقد نصت الاتفاقية على مايلى : «يتمالتثنازل لليابان عن الاراضى 
الواقعة حول خليج «كيماوشاو» وسكك حديد وتلفرافات ومناجم شانتونج 
وكل الامتيازات المنصوص عليها فى المعاهدة الصينية الالمانية الموقعة فى 
مارس عام 1894 © وتستولى اليابان على حقوق أللانيا فى الطرق الحديدية 
والخطوط الرئيسية والفرعية والممتلكات واللحطات والمباتى والممتلكات 
الثابتة الاخرى والمناجم ٠٠‏ وتستولى اليابان بدون قيد أو شرط على خطوط 
التلغراف من تستجباو الى «فرموراء» ٠‏ 


لقد آثارت نتائج مؤائمر «فرساى» الشعب الصينى ٠‏ وقد أدى هذا 
الى دقع كل القوى الجديدة فى المجتمع الصينى الى الصراع المياشن ضد 
الاستخمار العالمى وعملائه ٠‏ 


ثورة 4 مايو سئة 1999 : 


فى ؟ من مايو سينة 19316 أئنفس السنة التى اشتعلات فيها ؤمصر 
ثورة 5 عام 85 العارمة ضد الاحتلال الاجئبى سار طلبة بكين فى مظاهرة 
انجهت نحو مبانى الحكومة ٠‏ وفى هذه اللحظة وجذوا الوزراء مجتمعين 
مصادقة بالدبلوماسيين اليابانيين وبعد أن أطلق اليوليس النار على 
المتظاهر بن وقبض علل عدد منهم اجتاحت البلاد موجة عارمة من الثورة ٠‏ 
وهب الطلاب الشسيان فى جميع انحاء الصين كما قامت البرجوازية الوطتية 
بعدد من أعمال المقاطعة »© كذلك قام. العمال فى مناجم كابلان البريطانية 
بشنغهاى وفى خط سكة حديد يكين مانكاد بأول اضراب سياسى لهم 
فى تاريخ الصين ٠‏ ونتيجة لذلك اضطر الوزراء الذدين كانوا هدق المظاهرة 
ئَ م؟ من توليو الى الاستعالة » وأفرج عن الطلية المعتقلين وأعلنتالصين 
انها لن توقع معاهدة « قفزساى » . 

وقد كانت حركة ؟ من مايو نقطة تحول للثورة الصينية. وكانتآأول 
حركة ناجحة يقوم بها الشمعب الصينى يعد ثورة اكتوير الاشتراكية فى 
روسيا عام ١9١1/‏ دالتى تركت أيلغ الآثر قى الشعب الصينى * 

ولقد كانت ثورة اكتوبر الاشتراكية التى أطاحت بالقيصرية فى 
روسميا وأقامت أول حكومة اشتركية فى التاريخ الحديث تجربة أثارت 


همه 


خيال مثقفى الشعب الصينى وجماهيره من البروليتاريا الزراعية والصناعية 
على السواء ٠‏ وفى الوق تالذى كانت فيه الدولالمتحالفة المنتصرة تستائف 
مؤامراتها من أجل استعياد الصين تتازلت الحكومة السوفيتية فى خلال 
الثورة الجديدة طوعا ودون قيد أو شرط عن كل الامتيازات التى كانت 
تتمتح بها روسميا القيصرية من قبل فى الاراضى الصينية وتنازلت عن كل 
ماكان يعود عليها نتيجة المعاهدات غير المتكافئة من ثمار مسمومة : 
كالحمابة والتنازلات والتعويضات . ومعاملةالدولةالاولى بالرعابة 4 وقد 
ترك هذا الاحراء من جانب روسيا أثره فى نفس ثوار الصين . 


ولقد اصبح على هذا للماركسية الليئينية تجسيم مادى على حدود 
الصين فى روسيا السيوفيتية ٠‏ وأصبحت التجربة الاشتراكية فى الاتحاد 
السوقيتى مثيرا له صفة الجاذبية الايجابية لجماهير ومثقفى الشعب الصيتى 
كما كانت محاولة الدول الاستعمارية فى البدابة قتل هذه الثورة فى 
مهدها وصمودها ونجاحها رغم ذلك » درسا أثار عطف التشعب الصينى 
واعجابة فى نقس الوقت ٠‏ وسرعان ماسرت مفاهيم الماركسية الليئنية 
وثورة البروليتاريا الاشتراكية فى مقابل الثورة البرجوازية بين مثقفى 
الصين وانتشرت بين جماهيرها ٠‏ 


ومن ثم فقد كانت الثورات الجديدة التى هبت فى الصين_بعد ذلك 
ثورات تهدف الى تحرير الصين من ناحية وتحقيق الاشتراكية من ناحية 
أخرى وى النقطة التى أشار اليها بر نامج حزب تنج منج هير» عن 
المساواة الاشتراكية فى ملكية الارض دالتى حذفها الحزب بعد تغيير أسمه 
الى الكومنتانج كما سبق أن ذكرتا ٠‏ 0 

ولندع « ماوسى توئج » يتحدث بنفسه موّرخًا للثورات التى حدثنت 
بعد هذه الفترة (1) بقول « لقد حدث تغيير على أى الاحوال فى الثورة 
البرجوازية الديمقراطية الصينية يعد نشوب الحرب العالمية الاستعمارية 
الاولى سنة ١115‏ وقيام دولة اشتراكية فى سدس الكرة الارضية عن 
طريق ثورة ١5‏ أكتوبر عام /1939 الروسية ققبل هذه الاحداث كانت 
الثورة البرجوازية الديموقراطية الصينية تنتمى الى فصيلة الشورة 
البرجوازية الديمو قراطية العالمية القديمة » وكانت جزءا من هذه الثورة. 
أما بعد هذه الاحداث ققد غيرت الثورة البرجوازية الديمو قراطية الصينية 
طابعها وهى تنتمى الآن الى فصيلة الثورة البروليتارية الديموقراطية 
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ان 


الجديدة وهى من وحهة نظر الجبهة الثورية ب تكون جزعا من التورة. 
البروليتارية الاشتراكية العالمية » . 


وبعد ثورة 6 من مايو 1115 التى لم يكن. فيها سوى عدد قليل من 
التبيو عن ارداتعدة امار سيق وك نت مجموعات فى كين بزعامة: 
« لى تا تشاو » وقى شنعهاى وف هاتكاو بزعامة تونج بى « وق شالجشا » 
يزعامة ماوتصى تونج وى تسيتان وهانجشاو . كما انتشرت الماركسية 
بين الطلية الصينيين فى الخارج وكان « شواين لاى » ينظم ويدعو 
للماركسية قى الطلبة الصينيين فى باريس . و قىاأول مابو عام 1١151‏ 
عقد الحزبه الشبوعى الصينى اول مؤتمر له فى شنفهاى . 


وق الوقت نفسه كان الاستعماريون بعيدون تنظيم أآنفس هم على. 
اساس توازن القوى العالمية الناتجة عن الحرب وعادوا الى صراعهم 
من أجل السيطرة عن موارد الصين وشعبها . 

وقد خرجت الولايات الملتحدة من الحرب كأاقوى دولة بين الدول. 
الغربية وبقوتها الجديدة آحيرت اليايان على التخلى عن المكاسب التى, 
حصلت عليها فى الصين أثتاء الحرب وكذلك أجبرت كلا من بريطانيا 
واليابان على انهاء تحالفهما . وقد انعكست هذه السياسة الجديدة فى 
المعاهدات التى وقعت فى موّتمر واشئطون بين الدول المنتصرة فى الحرب 
:العالمية الاولى فيما بين نو فمير .1؟9١‏ وقبراير ؟؟3155. 


وفى احدى هذه المعاهدات اعيد التوقيع على ميثاق الدول التسبع 
الذى 'تضمن المبد الامريكى الشهير « الياتِ المقتوح مع الصين » ووقعته 
على هذه الماهدات الولايات التحدة وبريطانية واليابان وفرتسا وايطاليا 
وهولند! واليرتغال وبلحيكا وحكومة بكين نفقسها . وقد كانت هذهالمعاهدة 
بمثابة استعمار جماعى للصين تكون فيه الولايات المتحدة الدولة الأكثر 
قوة سياسيا واقتصاديا . 


.وى الوقت نفسه آقيم اتحاد مصرفى آمريكى بريطائى فرنسى يابائى. 
مشترك لاستثمار الاموال فى الصين . كما قامت كل دولة بامداد اتباعها. 
السياسيين وعملائها ى الصين بالسلاح » فقامت أمريكة وبريطانية بامداد 
تشانج تسوين © اتذى كان مرش حها الحديد لتوئى منصب رجل الصين. 
القوى . وخلال السنوات القثيلة التى تلت ذلك حاربت الجيوش, 


- 


3-3 


والعصابات المأجورة بعضها فى طول الصين وعرضها لتقرير أى الدول 
ستتمتع بأكثر الامتيازات فى الصين ٠‏ 


الكفاح من آجل التحرر والاشتراكية وتكوين الجبهة الثورة الملتحدة 
(؟؟50-1؟5١).‏ 

دعا الحزب الشيوعى الصينى بالفعل فى بيان مؤتمره الثانى فى 
مابو عام ؟؟11 ألى نضال يستند على قاعدة عريضة لوضع حد للحربه 
الاهلية وايعاد أمراء الحرب المحليين لتكتيل الجهود للقضاء على 
الاستعمار وتحقيق الاستقلال وتوحيد الصين »© وفالمؤتمر الثالث عام 
+ اعلن الحزب انه ليس هنالك ضرورة لكى تكافح الطبقة الكادحة 
بمفردها أو ان تبتعد عن الطيقات الاخرى الكائنة بالفمل فى مواجهتها 
للاستعماريين وامراء الحرب :وعلى هذا قدم الحزب الشيوعى عرضة 
بتنسيق العمل مع الكومنتائج تحت زعامة « صن بيات صن » فى جبهة 
متحدة على أساس برنامج عام . وقد كان هذا العرض للعمل الشترك 
مع عناصر رآسمالية من وجهة النظر الشيوعية يقوم على أساس ميدأ 
لينين القائل بالتمييز الاسامى بين الثورة فى البلاد الاستعمارية حيث. 
تضطهد البرجوازية شعيها والشسعوب الاخرى . والثورة فى البلاد 
الستعمرة واأتبعة حيث دف _طهد الاستعمار كل من البرجوازيين 
والبروليتاريا على السواء . وفى هذه الظروف أوضح ليئين أنه يجبه 
على الشسيوعيين ان يوُيدوا حركاته التحرير البرجوازية فى البلاد 
المستعمرة ما دامت حركات ثورية آصيلة . وقد كان الموقف فى الصين. 
قائما على الاساس الثانى . ْ 


.وكان « صن بات صن » زعيم الكومنتانج قد أعجب بالثورة الروسية 
منذ البداية واخذ فى دراسة مبادئها وكتب للقادة السوفيت خطايا جام 
فيه « اننى مهتم جدا بقضيتكم .. وانئى لارغب مثل موشكو فى أن. 
اجعل أسسس الجمهورية الصينية ترسخ فى اذهان الجيل الناشىء ‏ عمال 
المستقبل .. 

وفى سنة 1157 أجرى « صن »© مباحثشات مع ممثلين للحزب» 
الشيوعى الصينى كذلك تباحث مع دبلوماسى سوفيتى . كان قد حيضي 
لاقامة علاقات طيبة مع.حكومة بكين ولكنه لم بحسن استقباله. وقد وافق 
« صن يات صن » على انشاء تحالف ثورى مع التسيوعيين وكانت 
السياسة التى عرضها «صن يات صن» كبر نامج للتآلف الجديد يتضمن 
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عدة مبادىء رئيسية هى التحالف مع روسيا السوفيتية ‏ التحالف 
مع الحزب الشيوعى الصيتى وتأييد حركة العمال والفلاحين )١(‏ كما دما 
الى الاشتراكية كما تتمثل فى ميها « الارض أن يفلحها » وف تأميم 
الاحتكارات الراسمالية . هذا بالاضافة الى البرنامج السيامى الواضع 
فى تحرير الصين من كل أشكال السيطرة الاستعمارية والمساواة الكاملة 
بين القوميات والاقليات داخل الصين . وكان « صن باته صن » بما 
أعلنه » اشتراكيا معقولا ولم يكن بحال من الاحوال شيوعيا . 

وهكذا تحول الكومنتانج « الجبهة الثورية المتحدة » الى تحالف 
ثورى للقوى الشعبية يشترك فيه الشيوعيون وأقيمت حكومة ثورية 
جديدة فى كانتون . وأقامت الحكومة الجديدة اكاديمية « هواميو » 
العسكرية بها وعين الضابط تشيانج كلى شيك عضو الكومنتانج عميدا 
لهاو ١‏ شواين لاى » مديرا سياسيا وقد خرج طلبة الكلية من الدروس 
رأسا الى الحرب لقمع ثورة نثسبت فى كانتون قام بتدبيرها بعض التجار 
العملاء من هونج كوتج الخاضعة لسيطرة بريطانيا . واستطاع الكومنتانج 
أخماد الثورة . 

وقد حاولت حكومة بكين ان تواجه العاصفة بايس ثوب ديموقراطى 
انيق فنظمت انتخابات جديدة للرياسة قاز بها الحئرال « تساوكون »6 
أن قدم لأعضام من برلمانها الفاسد رشوة قدرها مر؟ مليون استرلينى 
حصل عليها من مصادر أمريكية وحاولت الحكومة الجديدة ارضاء الراى 
العام » فأقامت علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتى . 

وفى أكتوبر 1176: ثار الجنرال المسيحى « فنج يوهسيانج » الذى 
لم تكن له علاقة مباشرة بالاستعمار ضد رئيسه ( ووبى ‏ فو ) وزحف 
على بكين ووضع حدا لسلطة « ووبى فى » و « تساوكون » كما قام 
0 فلج يوا هسيانج » بطرد الامبراطور السابق « يوبى » الذى كانآخر 
حاكم من أآسرة المانشو والذى تنازل لحكومة الجنرال « يوان » والذى 
ظل مقيما فى بكين برغم ذلك يتقاضى من حكومتها رائبا ضخما يبلغ عدة 
ملابين فى السنة . 

وقامت الحكومة باقتراح عقد مؤتمر لتوحيد البلاد سلميا ووافق 
« صن بات صن »4 الا ان الؤتمر لم بنجح لعدم موافقة حكام بكين على 
اقامة وطن منتخب من جميع أفراد الشعب دون استثناء أو تقبيد . 


(1) ممتنتدعطة5 0 عوكلا متنام0 مرمعط بمعتامرع 


ذه 


وقد توق « صن يات صن » )١(‏ بعد قليل وذلك فى ؟١‏ من مارس 1518 
وتولى بعده قيادة الكومنتانج « شيائج كاى شيك © . 


نشوب الحرب الاهلية الاولى 19186 - /0؟15 2 

بدأ الحزب الشيوعى من المثقفين والمتعلمين والطلبة . ثم ما ليث 
أن امتد بما لديه من مقدرة فائقة على التنظيع الى الفلاحين والعمال 
وبوصول التنظيم الشيوعى الى طبقة اليروليتاريا التى بعثيها تزايد دورها 
فى كفاح الصين فبينما لم يبلغ عدد الشتركين فى الاضرابات فى الصين 
عام ١91‏ سوى ستة آلاف عامل بلغ فى ثورة 4 من مابو عام 1119 عدد 
المضربين منهم ...ر..١‏ عامل وثى عام 1451 آى فى العام التسالى 
لتأسيس الحزب الشيوعى أضرب ...ر..؟ عامل وق السئة نفسسها قام 
فى الجنوب أول اتحاد للفلاحين يضم ...ر..؟ فلاح بزعامة الشيوعى 
« بنج باى » ومنف ذلك الحين بدا التنظيم الشيوعى يتغلغل الى شتى 
قطامات الطبقة العاملة الزراعية والصناعية فى شتى المناطق . 

وفيما بين قفبراير وابريل عامه 19:5 قامت اضرابات شملت أكثر_من 
مائة آلف عامل فى مصائم النسيج المملوكة لليابانيين فى شتغهناى 
وه تسئجتاق » واستطاعوا أن يحصلوا على بعض مطاليهم + 

وفى مايو بعد المٌتمر الثانى لكل عمال الصين الذى عقد فىكانتون» 
ومثل فيه ...ر16ه عامل طاليت الحكومة اليابانية أن تحل السلطات 
الصينية فى شنغهاى اتحاد النسيج » كما قام حراس المصائع اليابانيين 
بقتل أحد العمال واطلاق النار على ؟لخرين » وقد ادى هذا الاستفزاز 
الى ثورة عارمة فى أكبر مدن الصين حيث كان يوجد أكبر تركيز للعمال 
فى مواجهة أكبر تركيز للقوة الاستعمارية . 

وطالبت سلطات « الاستيطان الدولى » الاس تعمارى فى شنغفهاى 
بغرض رقابة علىالصحف وباتخاذ اجراءات قمع آخرى »؛ وبلغت الحركة 
ذروتها فى .ا مابو » ففى ذلك اليوم أطلقت فرقة من بوليس الاستيطان 
بقيادة المفتش البريطانى « افرسون » النار على مظاهرة من عشرة آلاف 
مواطن كانت تطالب باطلاق سراح المعتقلين » ووقف التدخل الاجنبى 
فى السياسة الصينية . وثار الشعب فى جميع انحاء الصين وأغلقت 
الجامعات والمدارس ونظمت مقاطعة شعبية للبضائع اليابانية والفرنسية 


ع( تشغل أرمهلة « صن يات صن 6 الآن منصب نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية 
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عق كانتون تعرض التظاهرون لثران المداقع الرشضاشة الانجليزية 
والفرنسية من مستعمرة جزيرة « شامين » التى لم يكن يفصلها عن 
خط سم المتظاهرين سوى خليج ضيق وقد حدئت هده اللذريحة قى قلب 
المدينة الاساسية ق الثورة وعاصمتها وذلك من قلب مسستعمرة أجنبية 
5 قلب المديئة وكانت هذه الذيحة درسسا وحافرا للثوار للمضاء على 
الامتيازات الاجنبية ٠‏ كذالك هبت ثورة عارمة فى مستعمرة « هونج 
كوج » البريطانية استمرت ستة عشر شهرأ بيتما أنزلت الدول 
الاستعمارية قوائه جديدة فى الاراضى الصينية - وتكونت عصبابات 


وقد ننج عن فشل الثورة ىق ,0 هونج كولج © لجوء ...ر.؟آ من 
عمالها الى تانتون وبذلك دخلت عناصر :خرى مدينة الثورة . وبدة 
الثوار ينظمون جيوشهم للقيام يعمل عسكرى منظم . وما أن حلت نهاية 
عام 6 حتى كان « تشن تشيونج منج 6 الحاكم العسكرى العميل 
للبريطانيين قد طرد من ولاية « كوانتونج » وبدأ الجيش الثورى الجديد 
فى يوليو عام 1111 فأحرز سلسلة من الانتتصارات واستولى على 
«هاتكار» الواقعة على نهر «اليانجتسى» فى سيتمير من المام نفسه » 
وكان الشعب فى كل مكان ساعد على تقدمه السر يع » وفى «هاتون»)حيث 
كان « ماوتسى تونج» يعمل »© زاد عدد الفلاحين المنضمين ألى منظمات 
الفلاحين الى ...ر..ء.ر؟ فى اوائل سنة /11 ثم ارتفع الى مابربو 
وكانت قوات الثورة تعمل حتى ذلك الوقت فى الداخل بعيدا عن 
الساحل حيث تقف القوات الاستعمارية الاساسية ؛ الا ان البوارج 
الحربية البريطانية قذفت الشعب الاعزل فى « واتهسين » الواقعة على 
الجزء الأعلى من « النانجتسى » قذنته بالقنإيل فى ه من سيتمير عام 
3 كما أطلقت قواتها النيران على مظاهره قامت فى «هانكاو» احتفالا 
بالئصر ؛ ورد عمال « هاتكاو © يقودهم « ليوتشاوتشى »6 وهو الآن 
رئيس جمهورية الصين الشعبية . ردوا على ذلك فى 6 من ينايبر سنة 
3 بآن استولوآ على المستعمرة اليريطائية فى « هانكاو » ثم طالبت 
الحكومة الشورية باعادة هذه المستعمرة للصين رسميا » واذعنت 
بريطانيا لهذا الطلب وقد اجبرت على الاجوء إلى المناورات ازاء القوة 
الثورية » وكانت: هذه أول قطمة من الارض يستعيذها أهلها منذ حرب 
الأفيون الأولى . : َ ْ 
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وفى أول يناير 11917 انتقلت الحكومة الوطنية الثورية من كانتون 
"“لى م ووهان » وعهى المدينة الثلاثية التى تضم « ووشانج » و « هاتكار » 
هاتيانج » وق الوقت نفسه بدأ عدد من العسكريين اللمحليين يعلئون 
اتضمامهم للنثورة كان بعضهم مثل الجنرال المسيحى ه قنج يوهسيانج 2 
الذى سيق أن تحدثئنا عنه والذى كانت قواته تسيطر فى ذلك الوقت 
على جزء من شمال غرب الصين . 


وماان حلت بداية عام /ا؟55١‏ حتى كان أعضاء « الكومتتايج 6 كد 
ازادوا الى خمسة ملايين وزاد أعضاء الحزب القنيوعى العاملين الى ١٠٠رلاة‏ 
ووصل عدد العمال المنتظمين فى نقابات الى حوالى ثلانة ملايين وعدد أعضاء 
اتحادات الفلاحين حوالى عشرة ملاين ولاحت تباشير النصر فى الآفق لقوات 
.الثورة * 


والى الآن كان التحالف بين الشيوعيين والكومنتانج عاملا قويا فى 


وكانت الدول الاجنبية تعلم ازاء ذلك ان هناك طريقتين ‏ فقط 
'وقف المد » اما أن تلقى بقواتها نفسسها على نطاق حرب كيرى أم ان 
تحد خائنا جديدا من نوع الجنرال « يوان شيه كاى » يكتفى باأصلاحات 
عهدئة مسكنة للآلام ولا يشخص مشكلات الصين ويقضى عليها من المنيع * 
.وكان الطريق الاول طريقا ينطوى على المخاطرة كما .لم يكن من الممكن 
التكهن بتكاليفه ونتائجه . وهكذ! رئى تفضيل طريق التآمر مع استخدام 
.القوات الأجنبية أساسا كمامل لتهديد وتغطية الثورة الضادة . . 20 

وق وقت تسليم مستممرة « هانكاو » وضعت الدبلوماسية 
البريطانية على وجهها قناعا من الدماثة الشاذة © لقند حاولت أن تجذب 
عناصر الجناح اليمينى فى الكومنتانج باظهار انه من الممكن الوصول الى 
"نسوية سلمية على حساب الجناح 'الآخر . وتحولت صحيفة تورث 
"نشنيا ويلى نيوز الانجايزية شبه الرسمية الصادرة فى شنقهاى تحولت 
.من حملة السباب الشيانج كاى شيك ونعته بأنه اللص الاحمر تحولت 
عن هذا الى تصريحات تقول فيها : ان الحكومة الجديدة ستجد من بريطانيا 
-صديقا لو انها ققط حافظت على القانون واانظام وسيطرت على الدهماء» 
-وبالثل آرسلت واشنظن اشارات مماثئلة عن مهادنة اصدقائها المختفين 
تى معسكر « الكو منتائج » . 


واثناء الحرب ق تاتكنج عندما كان الجيشس الثورى تدخل الديئة 


م © شواين لاى 


قتل عدد من الاجانب وجرح عدد آخر واتخذتث هذه الحادثئة ذريعة لا 
قامت به الدمرات الامريكية واليريطانية الراسسية على اليانجتس 
قى 55 من مارس عام /19131 من ضرب دموى بالقنايل وما أعقبه من انذار 
أمريكى بريطانى فرنسى ايطالى مشترك وقد قصد من هذين الاحرائين 
دقع شيانج كاأى شيك والجناح اليمينى فى الكومنتائج للاسراع بتحديد 
موققة اما الاستعمار أو ضده ٠‏ وقد وقفب تشميرلين رئيس الوزارة 
البريطانية فى ذلك الوقت بقول قى اعتداد فى مجلس العموم «ان الفرض 
كان مساعدة المحافظين ضد اللمتطرفين »4 . 


مذبحة شنغهاى وضرب شيائج كاى شيك للشيوعيين * 


وى الوقت نغسه تعربا حررت مدينة شنغهاى عندما هبت بهاتثلاث 
ثوراته متتالية قام بها العمال تحت قيادة الشيوعيين وقام «شواين لأى» 
بدور قيادى فى هذه الثورات . وكانت أول ثورة لجماهير العمال فى نهابة 
عام 15:8 وأخمدت ؛ ثم قامت الثورة الثانية فى فبراير /1؟135 . ولكنها 
هزمت أيضا وأعقيتها سلسلة من المذابح الا ان الثورة ما لبثت أن هبت 
من جديد فى ١؟‏ من مارس وأضرب ٠٠٠ر ٠‏ ٠6عامل‏ ويعد يومين من الخرب. 
سيطر الثوار تماما على شتغهاى وأعلنوا حكومة يرأسها «ه شواين لاى » 
نفسه . وى بوم ؟1 من أبريل عام /1113 عندما وصلت قوات الثوار الى 
شنفهاى بقيادة « شانئج كاى شيك © قور ضرب الشيوعيين وابعادهم 
عن. الكومنتانج وفقض التحالف القديم . وبالفعل قامت قواته ضدالعمال 
وزعماء حكومة شنغهاى المؤقتة » وقتل هنهم عدة آلاف كما قامت مذابم- 
ممائلة فى « تانكنج » ف « 'كانتون » قبين الفلاحين فى الريف © ولقد لقبتهف 
كل الصحف الغربية بعد هذه اللحادثة بالبطل ورحل الصين القوى . 

وق 18 من ابريل 4 قى آعقاب هذه المجازر أقام « تشائنج » حكومته 
الوطنية فى. « تانكنج » وشكلها من سياسيين وعسكريين من الجناح 
اليمينى فى الكومنتائج وكان هذا خيانة للحكومة الثورية التى كانت مشكلة- 
قبلا فى «ووهان» وانشقاقا عليها وظلت حكومة «ووهان» بعد ذلك ثلانة 
اشهر تهاحم «شنانج كاى شيك»»: وحكومتة الا أن انقسنام أعضائها وانقسام. 
٠‏ الشيوعيين على أنفسهم واضطراب صفو فهم أدىالى انتصار «كاىشيك» 
على حكومة « ووهان .. أول حكومة ثورية شرعية ٠‏ وفى ١5‏ من توليو 
عام /1؟11 فى الوقت. الذى سمح فيه ل 71 سفيئة حربية آحنبية بالابحار 
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الى «ووهان» نقسها بدأ أنصار الجناح اايمينى من الكومتتائج المذابحج 


وهكذا اختفت حكومة «ووهان» وانتقلت كل السلطة الى حكومة 
«تاتكنج» بقيادة شيانج كاى شيك »+ ولم تكد بظهر «الرجل القوى» 
الذى اعتيرته حكومات الدول الاستعمارية مقبولا حتى بدأت حكومته 
تحظى باعتراف الدول الغربية وكانت الولايات المتحدة هى الاولى فىتقديم 
هذا الاعتراف . 


الصراع بين الكومئتانج والحزب الشيوعى : 

أعقيت مذبحة شنتقهاى وسقوط حكومة « ووهان »© مطاردة عنيفة 
للشيوعيين فى جميع انحاء الصين » وقد بلغعدد ضحايا مطاردةالشيوعيين 
فى الفترة من /ا؟ ب 1115 ما يقرب من ...ر.ه؟ كما بلغوا حوالىمليون 
شخص فق القترة من /ا؟ 1116 عدا من قتلوا فى المعارك الحربية وكان 
مبدأ الكومنتانج فى ذلك كما عبر عنه الجنرال « واتج تشنج وى 6 انه من 
الافضل أن يقتل الف برىء من أن نترك شسيوعيا واحدا بفلت . ولقد 
تعاونت سلطات المس تعمرات الاجنبية المختلفة فى هذه المذابح فكانوا 
تعقيون التقدميين فىهذه المناطق وسلمونهم لجلادى «تشانج كاى شيك“ 
الا ان هذا لم يكن سوى وجه واحد من الصورة » أما الجانب الآخر 
فقد كتب ماوتسى تونج بعد ذلك يعيبر عنه فقال « لم يخف الشيوعيون 
ولم يهزموا ولم يبادوا وانما تنهضوا مرة أخرى ومسحوا بقع الدم 
وواروا التراب من سقط من رقاقهم ثم مضوأ بكافحون من جديد » . 


ففى أول آغسطس عام 1911 قاد شواين لاى وشوته وبه تنج. 
وهو لونج وآخرون جيشا من. ...ر.؟ مقاتل ضد الحركة اللضادة 
فى تكشانج بولاية كيانجس وهكذا وضعوا آساس الجيشش الاحمر الصيني 
( ويحتفل حتى اليوم بهذا التاريخ باعتباره يوم الحيششى الصينى ) . 

وفى / من أغسطس عزلت اللجنة المركرية للحزب «تشن توهسيو» 
لفثله ق قيادة الحزب © ودعت الاملاحين الى حمل السلاح والاستيلاء 
على اللحصول والاراضى لحسابهم الخاص . وقد نفذ ماوتسى تونج هذا 
القرار قى ولانتى «هونان»6 و «كيانجتس.» ثقاد ثورات محصول الخريف 
وكون فصائل مسلحة جديدة من العمال والفلاحين والحئود . ويعد 

عدة اشهر تمكنت القوات التى يقودها ماوتسى تونج والقوات التى 


1 


يفودها «شوته» من الالتقاء فى «تشتحائنجتان» فى ولابة كيباتجتس . 
وهنا فى «كيانجتسس.» أقيمت أول قاعدة ثورية ثابتة .. وى خلال عامين 
كانت هناك تسعة عشرة قاعدة ممائلة فى المناطق الزراعية فى شرق 
ووسط وجنوب وغرب وشمال الصين ٠‏ وأقيمت حكومة مركزية للعمال 
والفلاحين ى «حوشين» بولانة «كيبانحتس.» ٠.‏ 

وهكذا بدأت الحرب الاهلية القورية الثانية أو الصراع بين 
الكومنتانج والشيوعيين . الكومنتانج سيطر على معظم المدن 
والشيوعيون. يسيطرون على معظم الريف . وقد عبر « ماوتسى تونج » 
عنتكتيك الشيوعيين فى السيطرة على ١اريف‏ قائلا « يما أن الاستعمار 
القوى وحلفاءه من الرجعيين الصينيين قد احتلوا مدن الصينل الرئيسية 
مندذ مده طويلة قانه بيجب على قوات الثورة اذا لم تكن تريد التهاون 
معهم » بل كاتنت تريد مواصلة التضال بصلابة ©» واذا كانت تنوى تجميع 
قوتها وبلورة نفسها وتجتب المعارك الحاسمة مع عدوها القوى قبل أن 
تكون قد حشدت قوة كافية يجب عليها ان تحول القرى المتآخرة الى 
قواعد متقدمة وملعمة » الى قلاع عسكرية وسياسية واقتصادية 
وثقافية حتى بمكنها محاربة العدو الضارى الذى يستغل المدينة ام 
المناطق الريفية . وعن طريق النضال المستمر نت ل 
بالتدريج النصر الكامل للثورة » )١(‏ . 

وقد كان التكتيك الريقى وحرب العصابات هما السلاح الذى حقق 
النصر البطىء للشيوعيين فى النهانة ء 

وى ١18‏ من سيتمير عام 19731 انتهزت اليابان فرصة انشغال الدول 
الغربية بالازمة الاقتصادية العالمية _ تماما كما انتهزت من قيل فرصة 
انشغالهم بمعارك ااحرب العالمية الاولى فى آوربا وقامت بغزو منشوريا 
واحتلالها وهكف! اقتطعت من الصين مقاطعة من أغنى مقاطعاتها ولكن 
لم برسل تشيانسج جنديا واحدا لتأبيد المقاومة التى أبدتها القوات 
المحلية . وطوال ااسنوات الاربعة عشرة التالية حتى هزيمة اليابان 
عام 19156 كانت المعارك ضد الفزاة فى هذه المنطقة قشنها قوات العصابات 
الشعبية التى كسب الحزب الشيوعى قيادتها . 

وكان العمل السيامى الوحيد ضد اليابان الذى أقدم عليه «شيائج 
كاى شيك» هو الالتجام الى عصبة الامم التى أالغت لجنةه ليتون ©» 


5 .7" .3 أن ,1954 .0.6.2 عط لمة ممأسامع8 عمعمتطن) :ومتككمة موكل3 
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للتحقيق ولم يسفر التقرير المطاط الذى أعد عن اتخاذ أى اجراء أو قرار 
من جانب العصية ٠‏ 

وق يناير 1115 عندما هاجم اليابانيون شتفهاى نفسيها لم نقدم 
لاشيانج كاى شيك» أى مساعدة من أى نوع لحيششي الطريق التاسع 
عشر ٠‏ الحلى الذى حارب ضدهم بطولة رائعة . وانتهت معركة شئقهاى 
بهدئة بين الجيشى المحلى واليابائيين . 

وقد شغلت معركة شيانج مع الشيوعيين ومطاردته للجيش الاحمر 
فى كل مكان كل جهوده . فلم ينظر الى الخطر اليابانى الذى عدد الصين. 
ولم يحاول ازاءه أى اجراء . 

وكان التكتيك الريقى الذى وضعه ماوتسى تونج يعجز دائما كل 
تكتيكات « شيانج كاى شيك » واستطاع الشيوعيون يحرب العصابات. 
المتحركة فى أطراف الموّخرة بعيدا عن قلاع المدن الحصينة المحاصرة 
وبعيدا عن السكك الحديدية والانهار الرئيسية أن يضمئوا لاتفسهم 
البقاء الى حين مواتاة اللحظة المناسبة . وقد كان الجيثى الاحمر حيثما 
بذهب يمكن الفلاحين من الاستيلاء على الارض من ملاكها الاقطاعيين 
وتنظيم مجالس الفلاحين لتولى السلطة . وقد كان الجيشش الاحمر 
يستولى على أسلحة من جيشس الكومئتانج وكان يكسب دائماء أقراقا 
جددا وأرضا حديدة . 


وقد استعمل «شيائج كاى شيك» الطائرات ضد الجيش الاحمر 
وقذف عددأ من القرى الشيوعية . 

وقى عام 19137 رفض الجيششى التاسع عشر الذى صد اليابانيين 
فى شنغهاى أن بحارب الجيشش. الاحمر عندما أرسل عقب ذلك مباشرة 
ليحاربه وأقام حكومة معادية لشيانج كاى شيك ولليابانيين فى فوشاو 
قترة من الزمن ٠‏ 

وى اكتوير 11*85 عتدما حاول الجيثن الاحمر أن يجمع قواته 
ويتبع أسلوب الحرب المباشرة « حرب المواقع » بدلا من حر بالعصابات 
أو التكتيك الريفى فى وقت كانت جيوش الكومنتائج هى الاقوى اضطر 
أن يتخلى تحت الضغط العنيف لقوات الكومنتانج عن قاعدته المركزية 
فى ولانتى «كيانجس وقوكين» وقام بالاشتراك مع وحدات أخرى فى. 
التقهقر الكبير أو ما أطلق عليه « المسيرة الكرى » واستمر هذا التقهقر 
عاما كاملا قطعت فية قوات الحيش الاحمر مايقرب من 8٠٠١‏ ميل وقد منى 
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الجيش الاحمر ق هذا التقهفر بخسائر قادحة فقيل بداية المسيرة كان 
الجيش الاحمر قد وصل الى 0.ارءءلا مفاتل أصبح فى ثهاتتها 
-..رء8© فقط . 


وقد أثيتت عملية المسرة الكبرى أو ١م‏ التراجع الكبير » سلامة 
الطريق والتكتيك الذى اتبعه ماوتسى تونج فى الحرب مع الكومنتانج 
ومنذ ذلك الورقت و82 ماوتسى تونج 0( هو الرزعيم الأول لدى شسيوعيى 
الصين . 
عن بفى منه بخبرة قوية وروح معنوية عالية وقد آستطاع أن يهزم حملة 
جديدة قادها « شيائج كاى شيك ©» . 

وفى ؟ من ديسمير عام ١958‏ قوبلت الاعتداءات اليابانية الجديدةفى 
شمال الصين بمظاهرة كبرى قام بها طلبة جامعة بكين وقد كانت هذه 
شعار « أوققوا الحرب الاهلية ... اتحدوا لقاومة اليابان » . 


وأرسل الجيش الصينى الاحمر رسالة لقوات الكومنتانجالعسكرية 
يقترح فيها التفاوض من أجل السلم الداخلى والعمل المنسق ضد 
الاستعمار الياباتى كما واجه القوات التى كان « تشائج كاى شيك » 
يرسلها ضده » لايكفاح حازم فحسب © بل واجهها أيضا بالنداء ٠‏ يجب 
ألا يحارب الصينيون أخواتهم الصيئيين » قاوموا اليابان » . 

وقد تجاوب هذا مع الحقائق والمشاعر التى كانت موحودة ىق 
الصين فى الموقف الجديد . وكان لها تأثيرها . ففى نهابة سئة 1995 
عقد جيش الشمال الشرقى يقيادة المارشال تشائج هسو ليانج متحدا 
مع قوات الشمال الغربى بقيادة « يانج هو تشنج » هدنة محلية مع اليش 
الاحمر فى ظطلن هذا الشعار وكانا قد أرسملا لحاربته ٠‏ 

وق ديسمير عام 1175 طانر « شائج كاى شيك »4 الى مدينة 
« سيان »6 بولابة «شنس.» لكى يحفز قواتها على معاودة الهجوم ولكن 
بدلا من أن تطيعوا أوامره ألقوا القيض :عليه ٠‏ واثناء وحودهم ىَّ الأسر 
زاره شوآين لاى » وعندما شاهد شواين لاى زميله فى أكاديمية «مياو» 
فى كانتون ورئيس حكومة شنتهاى الثورية التى قتل أعضاءها وذيح 
جماهيرها ظن آن نهابته قد أقتربت الا آن « شوأين لاى » كان قد ذهب 
ليفاوضه للاتفاق على محارية اليابان معا قْ مقابل اطلاق شراحه . 


ا 


وقد رأى الحزب الشيوعى أن مقتل «شيانج كاى شيك» فى هذه 
«اللحظة سوف يشعل الحرب الاهلية من. جديد . وسيكون ذثئك فى صالح 
اليابانيين وقد كان الشيوعيون يريدون من هنا القرار الحكيم الذى 
اتخذوه أن يكسيوا دعاية واسعة لانفسهم كى يظهروا بمظهر المتمسك 
بالوحدة الوطنية وقد نجحوا فى ذلك أيما نجاح ٠‏ 

وعلى هذا قام ه شواين لاى » باقناع الثلوار ضده من معسكره 
بأن بعرحوا عنه . وقد كان شواين لاى معمتنعا حين ذاك أن شيائج كاى 
شيك ان يستطيع تحت الضغط الشعيى المتزايد الاستمرار فىاستخدام 
قواته فى الحرب الاعلية وان الهجوم اليابانى سيجبره على تحويل قواته 
للدفاع عن تفسه وعاصمته . هذا بالاضافة الى أن المقاومة كانت تلقى 
التأبيد الكامل من حلفائه الامريكيين والانجليز . 


حورب اللقاومة ضد الاستعمار اليابانى ( /ا؟ - 19480 ) : 


أثيتت الايام بعد نظر « شواين لاى » والشيوعيين ومهارتهم » قفى 
لا من يوليو عام ١1807‏ .شن الجيش اليابانى هحجومه على « لوكوشياو » »2 
وبعد بضعة ايام من قيام الحربه احتل ضواحى بكين ؛ وفى '١17‏ من أغسطس 
بداتالقوات اتيابانية البرية والبحرية تشن هجوما مشتركا علىشنفهاى 
حيث صدتهي القوات الصيئية لمدة ثلاثة أشهر وحاولت طوكيو بذلكان 
تحول الصين الى مستعمرة كاملة لها وإزاء هذا الخطر اضطر ااشيائنج 
كاى شيك » الى الاتفاق واعادة التآلف «القديم مع الثسيوعيين والتكاتف 
أمام الخطر اليابانى وتحول الجيش الاحمر الى حيشى الظريق الرابع 
الجديد والطريق الثامن الجديد © وق القواعد الثورية للحرب أشرك 
الحزب الشيوعى معة قَّ السلظة جمناعات مِنن الجصهة المتحدة ٠.‏ كما 
استبدل بسياسة مصادرة أرراضى كبار الملاك لمصلحة الفلاحين ضياسة 
تخفيض الاسجارات والفؤائد . ْ 

وق المرحلة الاولى من الحرب التى تنتهى. بسقوط « هانكاو » 
و « كانتون 4 فى اكتوبر 1184 حاربت قوات الجبهة الثورية التحدة 
صفا واحدا الا أن شيانج كاى شيك كان كسياسى محترق قبل أن يكون. 
عسكريا يوئر المناورة السياسية على العمل العسكرى المركز والمبادرة 
بالنضال »© قلم يعلن الحرب على اليابان الا قى دسعير 1151 عيلما 
حاجمت اليابان الولايات المتحدة وبريظانيا . وكان عدم ارتياحه الى 
التحالف الجديد مع الشيوعيين وشبم مذيحة .شنتهاى. قد جعلاه دائما 


لفة 


بنظر بعين الريبة والشك لحلفائه اللجدد . وتتخذ الاحتياطات لتفسه. 
ضدهم مما أضعف من قوة الجبهة الثورية المتحدة ازاء الغزو اليابانى. 
ولقد تذبذب فى معاملته مع الشيوعيين مع مجرى الاحداث الخارجية 
وتطورات الحرب . 

ولقد كان لتدفق المساعدات والقروض الروسية على حكومة 
الحبهبة الثورية المتحدة أثناء محنة العدوان تأثير السشبحر على حماهير 
الشعب الصينى الجار اللاصق لروسيا . وقد خرج الشيوعيون من 
هذه الحرب وقد استعادوا ودعموا كوتهم ٠.‏ قفى نهائة المسيرة الكبرى 
عام 134178 كان عدد الجيشش الاحمر الصيتى قد نقص الى ...ر.؟ 
وكان قد وصل الى ...ر.."” وبعد الحرب عام 1956 كان الجيش, 
الشعبى قد زاد الى ...ر.1!1؟ بالاضافة الى ...ر..هر؟ مسلح 
يكونون ميليشيا الشعب » وفى سنة 1477 كان للحزب. الشيوعى قاعدة 
ثورية واحدة فى ركن فقير آضناه الجفاف فى الششمال الغربى يبلغ تعداده 
..ءر..هر!ا وماان حل شهر ابريل عام م195 أى قيل خمسة شهور 
من استسلام اليابان حتى كانت المناطق المحررة تضم ا...ر...ره؟ 
نسمة تديرها مجالس محلية شيوعية . 

أما بالنسبة لوقف الولايات المتحدة فقد كانت تميل فى البداية 
الى الوصول الى حل وسط مع اليابانيين وفى سئة 1984 آأى أقناء 
العدوان الياباني كانت نسبة المواد الاستراتيجية للحرب التى باعتها 
الولايات المتحدة لليابان /51 / من مجموع صادراتها لها ٠‏ وفى سنة9؟19 
ار نفعت النسبة الى ١‏ / ولم تتخدذ الولايات المتحدة موقفا حازما من 
العدوان اليابانى الا عام 114١‏ »2 ومع ذلك فقّد بدات الولايات اللتحدة 
تفاوض اليابان وعرض الدبلوماسيون الامريكيون أن تحتفظ اليابان. 
يفتوحاتها فى شرق الصين ( منشوريا ) » وى حين كانت المحادثات تدور 
قامت اليابان يهجومها على 7 بيرل هاربور : ولم يكن هنالك خيار أمام 
الولايات المتحدة فى دخول الحرب الى جانب الصين , 


حرب التحرير وانتصارها 85 ب 1211569 

بعد سنة م1915 حاولت الولانات. الاتحدة أن تحل محل اليابان ٠‏ 
فى الشرق الاقصى . أما الميزة الخاصة التى حصات عليها فهى سيطرتهه 
دون منازع على الموارد والاسواق الهائلة فى الصين » وأزيلت آو ضعفت. 
تماما كل الدول الاستعمازية الملاقسة القادرة على منازعتها . ومن ثم 


اا 


قامت الولابات المتحدة منذ اليوم الاول لاسنسلام اليابان بمحاولات 
سياسية واقتصادية وعسكرية لضمان سيطرة حليفها «كاى شيك» على 
الموقف داخل الصين . 

ومثال للمحاولات العسكرية التى قصد منها مساعدة كاى شيك 
ضد الشسيوعيين التلفين معة هو أمر الجترال « ماك آرثر . للجيس 
اليابانى فى الصين يعدم الاستسلام للقوات الشيوعية التى كانت تعتبر 
من الناحية الرسمية على الاقل جزءا من الجيش الصينى المحارب . 
وفى ألوقت نفسه قامت الطائرات والسقن الامريكية بنقل ما يزيد على 
مليون من جنود تشانيج لكى يستسلم لهم الجنود اليابانيون الذين كان 
سلغ عددهم ..ءر.هكآر]: بكامل 1 سلحتهم :8 

وقد قامت الولابات المتحدة بعد ذلك بمحاولة الوساطة بين «كاى 
شيك» والشيوعيين » وقد أمكن التوصل الى اتفاقيتين بينهما فى 
«شونجكنج» فى ٠١‏ مناكتوبر عام 19540 و ٠١‏ من يناير عام 9547١اوكانت‏ 
هذه الاتفاقات تقضى بدمج قواتالكومنتانج مم الجبوش الشسعبية على أساس 
التلائى واقامة حكومة ديموقراطية الا أن هقه الاتفاقات لم تنفف . 
وعندما وقعت المعاهذة التجارية الصينية الامريكية عام 1955 
وانهمرت البضائع الامريكبة فى الاسواق الصينية أدى ذلك الى منافس: 
البضائع المحلية بحيث اضطرت بعض المصانع الصينية الى الاغلاق وعم 
الكساد وقامت أضرابات الطلبة والعمال فى كل مناطق الصين ضد حكومة 
«كاى شك» ٠‏ وقمع « كاى شيك » هذه الاضرابات بالديابات والمدافع 
الامر دكية الصنع » كذلك انتشرت مخابرات الكومنتائج تغتال بالمسدسات 
الكتومة الصوت كبار اللمثقفين والكتاب ونشبت الحرب الاهلية من, 
حدك . 


وى المرحلة الاولى من الحرب وهى المرحلة ألتى اس تمرت من 
منتصف ١551‏ حتى يوليو عام ١951/‏ انسحيت قوات الجيش الشيوعى 
من عدة مدن بماقى ذلك « نيان » التى كانت مقر قيادته القديمة واتخذ 
الشيوعيون مرة ثانية تاكتيك ماوتسى تونج الريفى المبنى على اتخاذ أماكنهم 
المتحركة فى الريف وارهاق جيوش الكومنتانج فى مراكزه الثابتة فى المدن 
بهجمات مفاحئة ٠‏ وفى كل مكان يذهب اليه كان يصادر الارافى و يوزعها 
على الفلاحين ©» ويلغى كل الديون الزراعية المتجمعة على الفور ٠‏ وكانت. 
النتيجة أن اكتسب الفلاحين ووزع عليهم الاسلحة وكون منهم ملشبية 
مقاتلة مساحة تعمل فى الحقل وتستعمل أسلحتها فى الاحظة الناسبة . 


[فذة 


و لخص الكتاب الابيض الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن 
الصين ٠٠‏ الموقف حينذاك يقول التقرير : ان قوات الكومنتانج وجدت 
.نفسها من الناحيتين السياسية والعسكرية فى مركز لا يختلف كثيرا عن 
اليابانيين أثناء حربهم مع الصين فى حين نجح الجيش الشعبى فى 
الاحتفاظ بوحدته سليمة ومتحركة من. آجل التركيز والاستخدام » . 


وقد أثر الاصلاح الزراعى على معنويات قوات الكومتتانج فقد منح 
-جنود الكومنتائج الذين كانت ديارهم نقع فى مناطق يحتلها الجيش 
جانب الشيوعيين فلم يكن باستطاعة هؤلاء الجنود أن ينظروا الى 

ويبحلول شهر بوليو عام 1951 أستطاع الشيوعيون أن « يطوقوا 
الدن بالقرى » بالمعنى العسكرى والاقتصادى وأن بعزلوا قواعد 
الكومنتانج فى المان . وكان هذا هو بداية الطور الثانى والاخير للحرب» 
طور الهجوم الاستراتيجى لتحرير اللدن 

وفى المدة من سيتمبر لنوقمير عام 1148 تم تحرير شمال شرقى 
«الصين بأسرها وقدرت خسسائر الكومنتائج فى هذه الفترة وحدها 
...ر؟#9 رجحل وق «شنشساور» انضمت قوات الحيش الثالث 
.والتسعين الى الشوار . وق منطقة موكون استس لمت معظم قوات 
الكومنتائنج دون قتال . 

وى معركة «هوأهاى» فى ولابة شانتونج ( فى توفمير 18 أو يناير 
.6 ]) أبيد ...ردمهه من قوات الكومنتائج : 

وى هذه اللحظات طاب شيائج من الحنرال الامركى مارشال 
.الوسيط الامريكى تعيين ضباط أمركيين لقيادة قوات الكومنتائج ورسم 
خططها ولكن الجنرال الامريكى آدرك أن الوقت قد فات فآجاب بأنه 
سيكون أمرا خطيرا للقانة أن ترسل الولايات المتحدة ضابطا لأن الفشل 
يكاد يكون محققا )١(‏ + 


وفى ناير ١159‏ دخلت قوات التحرير « قينتشش. » كما استسالمت 


(1) قدرت خسسائر الكومنتائج في حرب التحرير بحوالى ثمانية ملابين تيل 
عر الصدن ثقسه ) . 
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يكين بكل حاميتها وقى ابريل عير جيش التحرير نهر اليانجتس قاضيا 
على بقية قواعد الكومنتائج على طول التهر . 

وخلال بعية عام 1151 أكملت القوات الششسيوعية تطهير الصين من 
جيوب الكومنتائج وفر كاى شيك الى «فرموزا» . 

ولم يكن بوسع الدول القربية التدخل الباشر فى الموقف يرغم 
تهديداتها اولا لقوة الثورة وتأبيد جميع فئات الشعب لها تأبيدا حقيقيا 
ولتزودها بأحدث الاسلحة التى أمدت بها الدول الغربية « شيانج كاى 
شيك» ووقعت فى بد القفوات النتصرة . وثانيا لخوفها من التدخل 
ألروسى ونشوب حرب عالمية جديدة . 

وق الاول مناكتوبر عام ١9559‏ أعلنت جههورية الصين الشعبية بقيادة 
ماوتسى تونج رئيسا للجمهورية وشواين لاى رئيسا اللوزراء وبذلك 
بدات صفحة جديدة فى تاريخ كفاح شعب الصين من أجل الحرية 
والاشتراكية واستطاع الشعب الصينى أن يقضى على كل ما خلفته 
حرب الافيون وما بعدها من امتيازات للاجانب على الوطنيين وأن شّفضى 
على استعمار اراضيه وآن يطرح الذل عن شعبه وأرضه فحقق بذلك 
الاستقلال والحرية ٠‏ كما استطاع أن يبنى مجتمعا اشتراكيا له أبعاده 
العميقة وأن يخطو يذلك خطوات جريثة بعيدة نحو الاشتراكية . 


التصبلالرابع 






إل الاميوزانت 


كانت حركة الاصلاح الزراعى التى قضت على الاستغلال الاقطاعى 
من جانب طبقة الملاك مهمة تاريخية للثورة الصينية - فقد أحرز الشعب. 
الصينى بعد ثلاثين عاما من التضسال انتصارا واسها فى الثورة 
الديمقراطية للشعب فى عام 1149 . وى خلال السئواته الاربع التالية 
المنتهية فى عام ١965*‏ استكمل الاصلاح الزراعى فى جميع أتحاء الريف 
الصينى »© وبهذا تم القضاء مرة واحدة والى الآبد على الأساس الاقتصادى 
لحكم الاقطاع الذى كان قائما منذ آلاف الستنين ٠‏ ولكى نوضح شىع. 
من التفصيل بعض المشكلات المتعلقة بهذه الحركة العظيمة تورد ما يأتى : 


آولا : وضع الطبقات فى ريف الصين القديمة والحاجة الى الاصلاح 
الزراعى : 


كانت الصين القديمة بلدا متخلقا صناعيا لاسياب تاريخية وكانت. 
الاغلبية الساحقة للسكان ©» حواللى 5٠٠‏ مليون نسمة © يعتمدون كلية على 
الانتاج الزراعى فى كسب العيش. ٠‏ وعلى الرغم من هذا كان نظام ملكية” 
الاراضى غر معقول بلمرة اذ كان الاك والقلاحون الاثرياء الذين يمثلون 
نسبة تقل عن /٠١‏ من سكان القرى يمتلكون ما يقرب من ٠١‏ الى /7١‏ 
من مجموع الاراضى المزروعة فى حين أن نسمبة التسعين فى المائة المتبقية من 
السكان الزراعيين وعمال الزراعة والفلاحين الفقراء والفلاحين المتوسطين 
وغيرهم من الكادحين كانوا لا يملكون سوى الجزء المتبقى فقطا * 


وقد اضطرت ظروف الأغلبية الكيرى للسكان »© اما لأآنهم فقدوا 
أرضهم أو لانهم يمتلكون مساحات صغيرة جدا من الاراضى »6 الى أن يستأجرو!' 
الارض من الملاك أو يؤجروا أنفسهم ويعيشوا تحت رحمة الملاك ٠‏ وكان 
الاستغلال فى صورة ابجارات الاراضى والرهونات وبسعر الفائدة الياهظة 
على “القروض أمرا خاليا من الرأفة ولا يحتمل فى ذاته ٠‏ وبلغت ايجارات 
الاراضى حدا كبيرا وصل الى نصفه بل وثلثى المحصول ٠‏ والاكثر من. 
هذا كانت الرهونات لأبد أن تسدد من الاراضى المؤجرة والعمل المجانى 
الذى سذله الفلاح > وكان سعر الفائدة المقررة على القروض مرتفعا بشكل. 
خيالى ويتردد بين ٠١‏ و 7٠٠١‏ من المبلغ الأصلى ٠‏ وتحت وطأة مثل هذه 
“لايجارات وسعر الفائدة لم يتمكن السواد الاعظم من الفلاحين مناكتساب 
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ما يكفى لوجبة جيدة أو لكساء أجسادهم بالرغم من عملهم المرحق الذى 
لا يتوقف طوال العام ٠‏ 


وعلاوة على ذلك كانت طيقة الملاك تسيطر على حكم الدولة الرجعى 
١ل‏ وعلى قواتها المسلحة الرجعية التى كانت تفرض نظام السخرة وتجمع 
'لحبوب وتجيى الضرائب ٠‏ ولكى تحافظ طيقة الملاك علىامتيازاتها تواطات 
مع الاسنعمار والبورجوازية البيروقراطية ومن ثم أصيحت دعامة الحكم 
'الاستعمارى فى الصين : 

وكان النظام الاقطاعى لملكية الارض الذى يتسم بالاسستغلال 
الاقتصادى والاضطهاد السياسى للفلاحين من جانب طبقة الملاك يعوق تقدم 
الانتاج الزراعى ذاتة ان لم يجعله مستحيلا ٠‏ وقد أشار الى ذلك القرار 
الخاص باعلان الخطولط العامة للبر نامجالزراعى للصين الذىآقرته اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى الصينى فى اكتوبر »195 الى أن قال : «دهنا يكمن 
السيب الرئيسى فى أن بلدنا قد أصيح هدفا للعدوان والاضطهاد والفقره 
وظل متأخرا وهذه هى العقبة الأساسية التى تعوق تصنيع بلادنا وتحقيق 
الديمقراطية والاستقلال والوحدة والرفاهية ٠ه‏ لذلك فقد كانت مهمة 
الاطاحة بالاقطاع وتنفيذ الاصلاح الزراعى مهمة رئيسية للثورة الصينية 


ثانيا : تاريخ حركة الاصلاح الزراعى وسياستها الرئبسسية 

تقد أعد الحزب الشيوعى الصينى عقب ميلاده بفترة قصيرة برنامجا 
ثوريا للفلاحين فى ضوء الحقيقة الكلية للماركسية اللينينية وتطبيقهسا 
فى الواقع العلمى فى الريف الصينبى ٠‏ وقد أقر هذا البرنامج المراحل 
التى يجب اجتيازها ابتداء من المرحلة الآولى بتخفيض الايجار وسعر 
الفائدة الى مرحلة الاصلاح الزراعى الشامل ٠‏ 

وابان الحرب الأهلية الثورية الاول ( 1١931505‏ /7؟19 ) ظهرتتحت 
قيادة الحزب الشيوعى الصينى حركة للفلاحين فى جنوب الصين ووادى 
هر اليانجتسى من أجل تخفيض الايجارات وتخفيض سسعر الفائدة وتاييدا 
لجيش الحملة الشمالى فى قتاله ضد الجنرالات الاقطاعيين ٠‏ وبعد انتهاء 
هذه الحرب الأهلية الثورية الاولى رفع أعضاء الحزب الشيوعى بقيسادة 
ماوتسى تونج الراية المجيدة لثورة الارض فى الريف وخلقوا القسواعد 
الثورية وبتنوا القوة المسلحة للثورة وهى الجيش. الأحمر للعمال والفلاحين 
(طليعة جيش تحرير الشعب الصينى) وعبأوا الفلاحينللنضال فى الريف 
اصادرة وتوزيع الاراضى التابعة لطبقة اللملاك + وابان حرب مقاومة 


٠ 


اليابانيين ( 1951 1950 ) ولتوحيد الشعب بأكمله ضد اليابائين 
وافق القلاحون الصينيون على اقتراح الحزب التسيوعى الصيئى وأوقفوا 
عملية مصادرة وتوزيع الاراضى ونفنوا سياسة زراعية تقضى بتخفيض 
الابحارات وسعر الفائدة وذلك ولاء للحيهة الوطنية الموحدة المناهضة 
لليايان ٠‏ 

وعند تأسيس جمهورية الصين الشعبية قى عام 1949 كان 
البرنامج المشسترك الذىأقره المؤتمر الاستشارىالسياسى للشعب الصينى 
يقضى بصفة خاصة بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية بطريقة منهجية 
بتحويل النظام الاقطاعى أو شببه الاقطاعى لملكية الارافى الى نظام ملكية 
الفلاحين للاراضى »6 وأن الاصلاح الزراعى عو الشرط الذى لا غنى عنه 
لتنمية القوى الانتاجية وتصنيع البلاد ٠‏ وقد نفنت حركة الاصلاح 
الزراعى بقوة فى المناطق حديثة التحرر والتى كان يبلغ تعداد سكانها 
القروبين أكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة وفى عام 1107 ثم تنفيق هله المهمة 
التاريخية قى جميع أنحاء البلاد بصفة عامة ٠‏ 

وكان هدف الاصلاح الزراعى وجوهره كما أوضع ماوتسى تونعهو 
« تحويل الارض من أيدى المستغلين الاقطاعيين الى ايدى الفلاحين ©» 
وتحويل الملكية الخاصة للملاك الاقطاعيين الى ملكية خاصة للفلاحين حتى 
يمكن هذه الطريقة 'ضصمان تحربر الفلاحين من علاقات الارض الاقطاعية 
وتوفير الظروف اللازمة بالطريقة عينه التحويل بلد زراعى الى بلد 
صتاعى » ٠.‏ 

وكان الخط والسياسة العامة للاصلاح الزراعى هو وجوب الاعتماد 
على فقراء الفلاحين وعمال الزراعة الى جانب توحيدهم مع الفلاحين 
اللتوسطين ووقف نشاط الفلاحين الأثرباء وذلك للقضاء على نظام 
الاستغلال الاقطاعى ولتنمية الانتاج الزراعى ٠‏ وقد وضع قانون الاصلاح 
الؤزراعى بوضوح السياسات التالية : 

١‏ مصادرة الارض وحيوانات الجر والادوات الزراعية والحهبوب 
الفائضة للملاك ومساكتهم الزائدة فى الريقه ٠‏ والاستيلاء على الاراضى 
القروية الملحقة بأضرحة الاجداد والمعابد والاديرة والكنائس والمدارس 
والهيئات وغيرها من الاراضى التى تمتلكها الهيئات العامة ٠‏ 

؟ - بحب حماية الصتاعة والتجارة من أى اعتداء ٠‏ ويجب 
الا تصادر المؤسسات الصناعية والتجارية التى يديرها الملاك والاراضى 
والممتلكات الأخرى التبى يستخدمها الملاك مباشرة فى تشغيل الملؤأسسات 


م١1‏ شواين لاى 


الممناعية والتجارية والسبب فى وجوب حماية الصناعة والتجارة مو 
انهما لا غنى عتهما للفلاحين فى انتاجهم وأن مهمة الاصلاح الزراعى حى 
القضاء على الاقطاع أكثر من قضائه على الرأسمالية ٠‏ 

ذا ب يجب حماية الأراضى التى بيمتلكها الفلاحون الاثرياء والتى 
يزرعونها بأنفسهم أو عن طريق استخدام الاجراء وكذلك ممتلكاتهم 
الآخرى من كل اعتداء ٠‏ ويجوز الاستيلاء على الاراضى التى يؤجرها 
الفلاحدون الأنرباء نحت ظروف خاصة فقطل ٠‏ 

5 لس يجب حماية اراضى وممتلكات الفلاحينٌ المتوسطين من أى 
اعتداء ٠‏ 

ه ‏ لايجب اعتبار .رجال الجيش الثورى أو أسر الشهداء أو العمال 
أو الموظقين أو العمال المهنيين أو الباعة المتجولين وغيرهم ممن يؤجرون 
قطعا صغيرة من الارض لانشغالهم فى أعمال أخرى أو لافتقارهم الى القوة 
العاملة من الملاك * واذا كان متوسط ما يملكه الفرد من هؤلاء الاشخاص 
من الاراضى لايجاوز /5١‏ من متوسط الملكية الفردية فى الناحية © فيتيغى 
كبيرة وفى اعتيارهم من صغار مؤجرى الأرض ضربة لطبقة لملاك ٠‏ 

- توزيع الاراضى المصادرة أو المستولى عليها باعتبار «الهسيانج» 
أو القرية الادارية المناظرة « للهسيانج » واحدة واحدة ٠‏ 

ويجب توزيم الآراضى بطريقة موحدة بحسب السكان وعلى أساس 
مبدأ اعطاء الاراضى ان يفلحها وعمل التعديلات اللازمة فى ملكيات الارض 
مع اعتبار مساحة الارض وجودتها وموقعها ٠‏ 

ا بعد مصادرة الارض ووسائل الانتاج الاخرى © كسيعطى الللاك 
حصة مساوية حتى يمكنهم .كسبعيشهم بعملهمومن ثم يصلحون أنفسهم 
عن طريق العمل ٠‏ 
ثالثا : ها حققه الاصلاح الزراعى للريفه الصيئى : 

لقد أباد الاكتساح القوى للاصلاح الزراعى الاقطاع الذى دام قرونا 
وحرر أكثر من 5٠٠‏ مليون فلاح من العبودية ٠‏ وارتفعهوا من كونتهم 
حيوانات حمل لطيقة الملاك » الى حكام لريفهم » ومن كونهم عبيد؛ للأرض 
الى سادة لها ٠‏ وقد اكتسب الريف الصينى ملامح جديدة حقا مادية 
ومعنوية ٠‏ 
بدن 


3 


وكانت التغييرات المادية مذهلة فى ذاتها * وفى خلال الفترة 
الكاملة للاصلاح الزراعى انتقلت ملكية 5 مليون هكتار من الاراضى 
وحيوانات للجر لاحصر لها وأدوات زراعية ومساكن ومخازن للغذاء » 
وكان الانتقال من ابدى طبقة الملاك للتوزيع على نحو ٠١‏ مليون فلاح 
كانوا قيما مضى يملكون قطعا صغيرة من الاراضى أو لا يملكون شيئا منها 
على الاطلاق وكانوا يفتقرون الى وسائل الانتاج ٠‏ وتدل الاحصاءات التى 
جمعت من المناطق التى تم تحريرها فيما بعد فى شرقى الصين وجنوبى 
وسط الصين وشمال غربى الصين وجنوب غريى الصين على انه تم خلال 
حركة الاصلاح الزراعى فى الفترة ما بين عامى ١15٠‏ الى 198518 الى 
جانب الاراضى مصادرة أكثر من مليونيل و 950 ألف رأس من حيوانات 
الجر و 59 مليون و 5٠٠‏ ألف قطعة من الادوات الزراعية ٠‏ و /ا؟امليون 
و *96 من الغرف وأكثر من خمسة ملايين طن مترى من المواد الغذائية 
من طبقة الملاك ٠‏ و بتحرير الفلاحين من علاقات الارض الاقطاعية اكتسيت 
القوى الانتاجية فى الريف سببا جديدا للحياة ٠‏ وكانت الحكومة تقف 
وراء الفلاحين تمدهم بالمساعدات المالية والفئية ؛ وفى عام 50 عل 
سبيل الثال بلغ مجموع القروض الممنوحة عشرة آلاف مليار «دن» © وة 
العام نفسه افتتحت مشاريع كبيرة للرى وارسلت قرق مكافحة الآفات 
على نطاق واسم » وطبيعى أنه قد صاحي هذا زيادة فى القوة الشرائية 
للفلاحين وقى عام ١96١‏ ازدادت القوة الشرائية للبلد ككل بنحو 5؟ / 
بالمقارنة مع عام +196 *» 

وعن طريق الاصلاحالزراعى تم النهوض يجماهير الفلاحين وتنظيمهم 
والوصول بهم الى أن أصيحوا السلطة الحاكمة فى الريف : وقد تم تدعيع 
تحالف العمال والقلاحين وتوسيع وتعزيز حكم الشعب الديمقراطى ٠‏ 
رابعا : التعاون فى الرديف الصيئى : 

قى عام *196 بدأت الصين فى وضعمشروع السئواتالخمس الأول 
لليناء الاقتصادى ٠‏ وبدأ الشعب الصينى يمضى كى زحفه وكانت مهمتة 
الرئيسية خلال فترة الانتقال التى ستنتقل خلالها الصين تدريجيا الى 
الاشستراكية عى العمل خطوة خطوة على التدسنيع الاشتراكبى للبلاد واتمام 
التحول الاشتراكى للزراعة والحرف اليدوية والصستاعات الكبيرة 
والتجارة * 


ولكن تنمية التصنيع الاشتراكى تتطلبه تتمية الانتاج الزراعى » 
ولهذا الغرض كان من الضرورى قيادة الفلاحين عبر طريق المساعدات 


له 


المتبادلة والتعاون وتنفيذ التحول الاشتراكى للزراعة ٠‏ 

وكما ذكر ماوتسى تونج فى عام 1955 ١‏ لقد كانت جماهير الفلاحين 
تقبنى لآلاف السنين دواويسر متفرقة كانت كل أسرة فيها وكل مزرعة 
تشكل وحدة انتاجية منفصلة ٠‏ ومثل هذا الانتاج الفردى الموزع يعتبر 
أساسا اقتصاديا للنظام الاقطاعى وقد حكم على الفلاحين أنفسهم يالفتر 
الدائم ٠‏ ان الوسيلة الوحيدة للقضاء على هذا الوضع هبى الاتجساه 
التدريجى نحو الجماعية ولكن الطريق للجماعية كما علمنا لينيف يكمنفى 
انضباء الجمعيات التعاونية 6* 

وقد أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشسيوعى الصينى فى شتاء عام 
١558 6 ١‏ على التوالى وثيقتين سياسيتاف فى هذا الشأن تضمنتا 
قرارات بشأن المساعدات المتيادلة والتعاون فى الانتاجالزراعى »4 وقرارات 
بشأن تنمية الجمعيات التعاونية للمنتجين' الزراعيين ٠‏ 

وكانت المبادىء التى نصيت عليها هاتان الوثيقتتئتان تقضى بأن 
الطريق الذى يجب اتباعه لتنفيذ الزراعة التعاونية يبدأ بفرق المساعدات 
المتبادلة التى تنظم طواعية للمنفعة المتبادلة للفلاحين باستخدام العمل 
الجماعى ولكن على أساس الملكية الخاصة ٠‏ وبعد ذلك تأتى الجمعيات 
التعاونية شبه الاشتراكية للمنتجين الزراعيين مع العمل الجمساعى 
والاستخدام المسترك للاراضى والادارة الواحدة ٠‏ والمرحلة الأخايرة فى 
الطريق هى (الشكل الأعلى للجمعيات “التعاونية وهى جمعية لمنتجين 
الزراعيين الكاملة الاشتراكية أى الزارع الجماعية ٠‏ 

ونتيجحة للاسككيمال الناجح للاصلاح الزراعى © نمت حركة 
المساعدات المتبادلة والتعاون فى الانتاج الزراعى بدرجات متفاوتة فى 
مختلف أنحاء البلاد ٠‏ وفى أكتوبر ١157‏ انضم حوالى 57/ من الفلاحين 
الى منظمات المساعدات المتبادلة أو المنظمات التعاونية وتم انشاء أكثر من 
ألف جمعية تعاونية للمنتجين الزراعيين ٠‏ وقد أثبتت فرق المساعدات 
المتيادلة والجمعيات التعاونية تفوق الزراعة الجماعية على الزراعة الفردية» 
وازدادت الغلات بدرجة ملحوظة © وكذلك دخول أعضاء الفرقوالجمعيات 
التعاونية * وابتداء من أكتوبر 19109 تم-ايضاح ومناقشة الخط العام 
للدولة فى فترة الانتقال وقد رفع هذا الخط العام من تحمس الفلاحين 
لوسائل المساعدات المتبادلة والوسائل التعاونية الى درجة كبيرة 04 
وازدادت منظمات المساعدات المتيادلة والمنظمات التعاونية حتى أصبيح 
عددها فى مارس ١1054‏ قرابة مائة الف جمعية تعاونية ى الريف و بلغ 


/ 


العدد الكلى لاعضائها مليونا و 8٠١‏ ألف فلاح من أصحاب الأسر ء* 

وأصيحت. الجمعيات التعاونية للامداد والتسويق فى الناطق 
القروية عاملا اشترأكيا قويا فى ميدان التجارة فى الريف ٠‏ وفى أبريل 
45 كان أكثر من 55 ألف من هذه الجمعيات التعاونية على الستوى 
الاساسى يبلغ العدد الكلى لآعضائها مائة مليون منتمية لى الجمعية 
التعاوتية للامداد والتسويق للصين ٠‏ وقد قامت هله الجمعيات التعاونية 
بدمهمة هائلة فى الشراء والامداد » وشراء منتحجات زراعية ثانوية من 
المنتجين و بيع كل من وسائل الانتاج وسلع الاستهلاك لهم٠وهذا‏ لا يعمل 
فقط على الحد من نطاق الاستغلال من جانب رجال الاعمال التجاريين بل 
ويساعد كذلك بطريقة ايجابية الاتتاج الزراعى وحركة الساعدات 
المتبادلة والتعاون بوجه عام » 

وفى “1 من ينار سنة 1161 قدم اللكتب السياسى للجنة المركزية 
للحزب الشيوعى فى الصين مشروع برنامج للتنمية الزراعية يبدأ قى عام 
٠ 7‏ .وان من أهم ما ورد فى هذا الملشروع النقاط الآنية : 

1١908 لا كان أكثر من ٠6/ر من جميم أسر الفلاحين عام‎ ١ 
مشت ركة فى الجمعيات التعاونية للمنتحين الزراعيين » قانه من والحب‎ 
جميع الاقاليم والبلديات والاقاليم ذات الحكع الذاتى أن تعمل أساسا على‎ 
اكمال التعاون الزراعى بسكله البدائى » ووضع هدف بيسر لها ضم‎ 
من جميع أسر الفلاحين الى الجمعيات التعاونية للمنتجين الزراعيين‎ 66 
. 232055 فى عام‎ 


؟' ‏ يجب على المناطق التى يقوم فيها التعاون على أسس أفضصل 
والتى يعمل فيها عدد من الجمعيات التعاونية المتقدمة ان تعنى آساسا 
باتمام التحول الى التعاون بشكله المتقدم خلال قترة تنتهى فى عام لاه19 
ويتعين على كل مقاطعة من المناطق الباقية أن تنقىء فى عام ١91557‏ وتدير 
جمعية أو أكثر من الجمعيات التعاونية المتقدمة .( تضم كل منها عائة أو 
أكثر من أسر الفلاحين ) لتكون كأمثلة يحتذى بها ويجب على هذه أيضا 
أن تعمل خلال الفترة لغاية عام 19654 على اتمام التعاون بشكله المتقدم ٠‏ 

٠9‏ يجب على كل جمعية ثعاونية للمنتجين الزراعيين أن تتخذ 
التدابير المناسبة لتكفل لاعضائها الذين يفتقرون الى القوة العاملة ‏ كأن 
يكن أرامل ليس لديهن أقارب يمكنهن الاعتماد عليهم أو أن تكوتوا 
جنودا سابقين غين قادرين على عمل انتاجى ‏ أن توفر لهم عيشا يمكنهم 


مم 


من الحصول على كفايتهم من الغذاء والملبس والوقود وتتسر لهم تربية 
أطفالهم تربية صحيحة * 

5 يجب أن تحرى محاولات خلال عام ١55‏ لتسوية مسألة 
السماح بالاتضمام للجمعيات التعاونية لاصحاب الالراضى السسابقين 
والفلاحين الاغنياء الذين كفوا عن الاستغلال وطليوا الانضمام الى هصسذنه 
الجمعبات ٠‏ 

هناك وسيلتان رئيسيتان لزيادة غلة المحاصيل هما اتخاذ 
الخطوات لزيادة الانتاج » وتوفير أساليب أحسن ٠‏ 

١‏ - الخطوات الرئيسية لزيادة الانتاج هى : ( مشروعات صيانة 
مرفق المياه وصيانة التربة والماء (ب) اسستخدام آلات زراعية حديثة 
وتحويل المزارع الى الناحية الميكانيكية بالتدريج رح محاولة اكتشاف 
كل مورد ممكن للسماد وتحسين وسائل التسميد ( د © التوسع فى 
استخدام أحسن السلالات وأنسبها ( ه ) تحسين التربة (و) توسيمع 
المناطق ذات الزراعات المتعددة (ز) زراعة المزيد من الملحاصيل ذات 
الغلة الوئيرة (ج) تحسين وسائل الزراعة (ط) القضصا عل الآفات 
الحشرية وأمراض التباتات (ى) فتح الآراضى البكر واللهملة وتوسسيح 
المناطق الرّراعية ٠‏ 

؟" ‏ الخطوات الرئيسية لثوفير أساليب أحسن تتضمن : (أ) تيجب 
على الاقاليم والبلديات والاقاليم ذاته الحكم الذاتى أن تجمع معلومات عن 
خيرة أحسن الجمعيات التعاونية فى مناطقها فى زيادة غلة أراضيهاتجمع 
وتنشر كتابا واحدا على الأقل فى العام لكى تنشر: هذه المعلوماته بأسرع 
وأوسع مايمكن ٠‏ (ب) المعارض الزراعية ٠‏ (ج عقد مسلؤتمرات عن 
الفلاحين النموذجيين فى فترات منتظمة بوساطة الاقاليم والمناطق الادارية 
والمقاطعات على أن تقدم المنئح وتثنى على الفلاحين الذين يمتازون بزيادة 
الانتاج (د) تنظيم زيارات ومباريات منافسة وتبادل الخبرة (ه) توقير 
المعرقة الفئية وتشجيع الفلاحين على الاش شتراك بدور قعال فى تعلم أساليب 
أحسن 5 ١‏ 
كك عن أحوال الاسكان : كلما نما انتاج الجمعيات التعاونية 
وازداد دخل أعضائها » تعين غلى الجمعيات التعاونية 'للمنتجين الزراعيين 
أن تشجع وتساعد أعضاءها فى اصلاح أو بناء منازل لأسرهم و بهذا 
يحسئون حالة الاسكان لديهم ) ويجب أن يتم هذا بطريقة مدروسة معدة 
فى أزمنة مختلفة » ومجموعة بعد آأخرى مع أخَذ الاحتياجات والاحثمالات 
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فى الاعتبار وعلى أساس اختيارى واقتصادى لان هذا يساعدهم فى عملهم 
ونشاطهم السياسى والثقافى ويعمل على تحسين أحوالهم الصحية ٠‏ 
خامسا : الكوميونات : 

بعد المراحل التتى مرت بها الثورة الاشتراكية فى الريف الصيئى 
جاءت المرحلة الأخيرة ابتداء من أغسطس 4 متضمئة كأسيس 
الكوميونات الشعبية فى المناطق الريفية ٠‏ وقى الحقيقة أن الهدف الاكبر 
من وراع نظام الكوميون هو القفزة الامامية المتصلة بالانتاج الزراعى فئ 
الريف كله واحياء الوعى السياسى بين 5٠٠‏ مليون قلاح ٠‏ 

وقد بدأ تنفيذ عملية الكوميون فى مقاطعة عبونان ثم امتدت الى 
اللقاطعات الاخرى واصبحت تضم 98 / من عمال الزراعة ٠‏ 

والكوميون يتكون من حوالى ثلاثين جمعية تعاونية ويضم حواللى "٠9‏ 
ألف شخص قى المتوسط 4 وهو يعتبر الوحدة الاساسية فى اللجتمع الصينى 
وشرف على جميع أوجه النشاط الخاص بأعضائه من زراعة وصستاعة 
وتعليم ودقاع 5 الح 500 

وينقسم التشكيل الادارى فى الكوميون الى : 

٠ لجنة الادارة‎ ١ 

؟ الواء الانتاج ٠‏ 

م قفريق الانتاج +٠‏ 

ويتولى لواء الانتاج الاشراف على الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم 
والشستون العسكرية فى منطقة محددة من الكوميون » كذلك يتولى حساب 
الارباح والخسائر الناتجة عن نشاطه » وتقدم بها ميزانية تضم الى ميزانية 

أما فريق الانتاج فهو وحدة العمل الاساسية وله رئيس يعاونه عد 
من النواب ولجنة للادارة ينتخب أعضاءها أفراد الفريق ٠‏ 

وأعضاء لواء الانتاج ينتخبون عددا من التواب يكوتون جمعية عامة 
للكوميون وينتخب هؤلاء النواب رئيس لواء الانتاج ولمنة للادارة ولحتة 
اللمزاقية 000020004 . 
وقد قرر الحزب الشيوعى الصيئى أن تنظيم العمال قى الكوميونات 
يجب أن يكو نكالتنظام المتبع فى المصانع أو بين رجال الجيش أى ينامونق 


لال 


وقت واحد ومأكلون فى مواعيد محددة حتى يمكن الوصول الى درجة من 
الانتاج تحقق ارتفاع المستوى المعيشى للفرد * 

إن هدف الحزب الشيوعى من انشاء الكوميونات هو التحول من 
الملكية الجماعية الى الملكية العامة أى ملكية الشعب كله » كذلك التحول 
من المجتمع الاشتراكى الى المجتمع الشيوعى © ثم استغلال كل الموارد 
الانتاجية وتكتيل القوى لزيادة الانتاج وربط التنمية الزراعية بالتقدم 
الصتاعى والثقافى والتعليمى والضحى والعسكرى وذلك كله فى المجتمع 
الريفى » كذلك قان هذا النظام يسهل مهمة الحزب القيادية وتنفيذ الخط 
العام للبناء الاشتراكى ٠‏ 

وتطالعنا الصحف الصينية من آن لآخر بالانتصارات التى حققتها 
الكوميونات فقد نشرت الصحف فى سبتمير ١937‏ عدة مقالات عن النجاح 
الذى أحرزه كوميون بجوار بكين بالتغلب على الكوارث الطبيعية فى المافى 
وزيادة انتاجه الحالى ٠‏ كما ذكرت الصحف أيضا أن الارض المستغلة فى 
الزراعة فى هته المنطقة قب ل التحرير كانت 6٠٠‏ هكتار فقط وانها أصبحت 
حاليا ٠‏ هكتار وان سيب زيادة الاراضى الزراعية يرجح الى حسن 
ادارة الكوميون والى ادخال نظام الرى الآلى ٠‏ وان هذا ليون يماد 
العاصمة بسبع ماتطلبه من خضروات وفواكه وان الانتاج 8 أكثر من 
906 طن خلال عام 55 ٠‏ 


كما نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة فى © من نوقمير سنة 1١9531‏ 
تقريرا عن التقدم الذى أحرزته الكوميونات حول مدينة شنغهاى جاء فيه 
أن غلة الهكتار من الارز خلال العام الخحالى زادت بمقدار 9 /ر عنها فى عام 
5 كما أن انتاج القطن ارتفم بمقدار 5٠‏ / 


واذا قارنا الحمصيلة السنوية من الحبوب لله كتار الواحد فى 
الكوميونات حول شتغهاى خلال السئوات من ١968‏ الى ١93:5‏ بما كان 
عليه الخال فى عام /ا96١‏ وجدنا أن هناك زيلدة قدرها حوالى 5١‏ / كما 
بلغت هذه الزيادة بالنسبة للقطن حوالى 5٠‏ / وبالاضافة الى ذلك فقد 
ارتقع متوسط الدخل السنوى لاعضاء الكوميون خلال السئوات الخمس 
الماضية عنه فى عام /ا565١‏ بمقدار 5رم725 ولا تعزو وكالة أتباء الصين 
الجديدة هذه الزيادة فى المحاصيل الى تحسن الاحوال الجوية بل انه من 
الملاحظ خلال الاعوام الخمس الماضية ان المتاطق الريفية المتاخمة لشتغهاى 
قد تعرضت لعدة كوارث طبيعية مثل العواصف والسيول والاصابة 
بالآفات ٠‏ وتقول الوكالة أن الكوميونات قد خلقت ظروفا مناسية لتنئمية 
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الانتاج الزراعى © فقامت خلال السنوات الخمس الماضية بتوسيع القنوات 
المائية وشق الترع من أجل تحسين نظام الرى والصرف © كما قامت 
الكوميونات بتسوية الارض وتحسين التربة وبمساعدة الحكومة تمكنت 
الكوميونات من استخدام المضخات الكهربية والتى تعمل بالديزل حول 
شنغهاى وبذلك أمكن زيادة الرى والصرف سبعة أمثال عنها فى عام لاه96! 
وقامت هذه الكوميونات أيضا بشراء 1٠٠١‏ جرار و ٠٠١‏ عربة نقل وأكثر 
مزمائة (رفاس) لقطرا راكب وعدد كير من ماكينات الدراسة والرشاشات 
كما عملت الكوميونات على اقامة الورش والعناية يتربية الموائى والطيور 
وكثير من المهن الفرعية ٠‏ 
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الفصلائاس 





وقعت الصين فريسة للاستعمار طوال ألمائة ستة الماضية» وتعرضت 
للعدوان © وحكم الاقطاع والطبقة الرأسمالية مما آخرها كثيرا وعاقها عن 
التقدم وحط باقتصادها وثقافة أهلها الى الحضيض » علاوة على أن الناس 
كانوا يعيشون تحت ظروف وأحوال فى منتهى اليؤس والتعاسة ٠‏ 

فى تلك الفترة كان الاقتصاد الصينى يتسم بالاضمحلال فى حين 
ظلت صناعتها متآخرة عديمة التطور » ولع يكن لها صتاعات ثقيلة خاصة 
بها > واكان انتاجها الزراعي متآخرا كتاخر انتاج العصور الوسطى حتى 
أن أعلى انتاج للصلب فى الصين قبل التحرير كان ٠٠*٠ر؟؟9‏ طن فقط 
.أما انتاج الفحم فكان ٠٠*٠ر٠88ر١1‏ طن وكانت القوى الكهربية أقل من 
٠‏ مليون كيلوات ٠‏ 

ثم كانت ثورة الشعب بقيادة الحزب الشيوعى الصينى © التى 
استطاعت بعد معارك طاحئنة وكفاج ثورى مرير أن تكسب انتصارات 
.رائعة ٠‏ فاستطاعت ثورة ١155‏ أن تطيم بالحكم الاستعمارى © وتمحق 
الاقطاع » وتقضي على الرأسمالية وتقيم الجمهورية الشعبية الصينية التى 
تقودها الطبقات العاملة » طبقة العماك والفلاحين ٠‏ ومئذ ذلك الحين فقتحت 
صفحة جديدة فى تاريخ الصين » واستطاع الصينيون أن يعملوا بجد 
ونشضاط من أجل صالح بلدهم +٠‏ فسجلوا تقدما ملحوظا فى الحق ل الاجتماعى 
فى نفس الوقت الذى كسبوا فيه تحررا اجتماعيا وانطلاقا ثوريا رائعا - 
وانتهت الدولة المتأخرة ذات الاقتصاد الأعرج ليحل محلها نموذج جديد 
.لدولة ناهضة ٠‏ 

ولقد تمكنت الجمهورية الفتية من اقامة اقتصاد شامق الينيان 
فى ثلاث سنوات فقط © خلال الفترة من 1955 0 19695 فقد استطاعت 
الثورة أن تحررٌ تقدما قدره ١4‏ / فى الحقلٍ الصناعى من قيمة الانتاج 
السابق لها ٠‏ بينما عادت بقية النواحى الاقتصادية قى عام 1901 الى نفس 
الستوى الذى كانت عليه قبل فترة الحرب أو زادت عنها دكثير ٠‏ 

وفى عام 1901 وضعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى 
الخطوط العامة لفترة التغيير : لتحويل الصناعة تحويلا تدريجيا نحو 
الاشتراكية وتحويل الزراعة والخحرف اليدوية والصناعات التى يملكها 
الرأسماليون الى الحقل الاشتراكى * وبناء على ذلك وضعت خطة مضاعفة 


نكن 


الدخل فى خمس سسينوات ٠*٠‏ ولقد تمكنت الصين من تحقيق ذلك فى عام. 
٠ 61‏ فازداد الانتاج الصناعى خلال الفترة من 195015 /ا9151١‏ بمعدل 
48 / بمعدل زيادة سنوية منتظمة قدرها ١/8‏ / + وازداد الانتاج الزراعى 
0 / بمعدل ورءٍ / سئويا ٠‏ 

وكان عام ١9608‏ أول أعوام خطة ال#مس سئوات الثانية لتطوير 
الاقتصاد القومى © دالتى وضعت على هستوى أوسع من مستوى الخطة 
الاولى للسنوات الخمس .لضاعفة الدخل ٠‏ وقد استطاع الصينيون أن 
يحرزوا تقدما اقتصاديا لم تعرفه الصين من قبل فى طول تاريخها ققد 
ازداد الانتاج الزراعى دالصئاعى مجتمعا فى عام واحد بنسية /5 /7 
من الانتاج السالف له فى السنئة السابقة ٠‏ 


واستمر الاقتصاد الصينى فى تقدم بخطى ثابتة للامام + حتى انه 
الصين تستطيع بناء على هذه القفزات المتوالية فى اطراد الانتاج أن تجعل. 
انتاجها يفوق انتاج بريطانيا فى خمسة عشر عاما ٠‏ أما ما أحرزه الصينيون. 
من تقدم فى الحقل الاجتماعى فلا يقل خطورة عن التقدم قى الحقل 
الصئاعى ٠‏ 


جدول يبين التزايد السريع المطرد للانتاج الصتاعى والزراعى 





النسية التى, 
بيان ك1 5 ايزيدبهاالانتاج 
فى العام 
قيمة الزيادة فيالانعاج الصناعى ٠5ءر؟١‏ الاج -+٠+رلا؟١‏ /ار١1‏ 7/1 
قيمة الزيادة فيالانتاج الزراعى ١5هر؟؟‏ آلفااي ٠١‏ را در؟ 7 
الصلب +ددرمهة١‏ طن تدر ءثدر؟:!؟ كره /اثز 
الفحسم اء*؟ةرع طن لتترمثدرهة9؟ الرءار 
القوة الكهربية ٠لارة‏ مليونك ٠و‏ ٠٠.ر؟9؟‏ ارة / 
آلات ١/1‏ قطعة 20١..ر."‏ كر 
مولدات كهربية تت مرا 00 
منسوجات قطنية ٠٠ر١‏ بلالف بالة ١٠؟رلم‏ ورعء زر 
ورق 8 ألف طن -لءر؟ ارم 1 
حبوب *«را5ملونج ٠ل٠رءمهة‏ در» / 
قطن 86ر6 ألف طن ٠١٠6كراع‏ ؟*ره تر 














وفى عام ١1908‏ تبوأت الصين المرتية السابعة من بين الدول 
المنتجة للصلب كما احتلت المرتبة الثالئة من بين الدول المنتجة للفحم 
كما أصبح ترتيبها الحادية عشرة بالنسبة للكهرباء والثانية بالنسبة 
للمنسوجات القطنية ٠‏ ويمقارنة هذا التقدع الهائل بالتقدم فى كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا يتضح أن متوسط نسبة الزيادة السنوية 
فى الانتاج الصناعى فى الصين خلال الستوات من 196٠‏ -8ه9١1‏ 
بلغت 8؟/ فى حيل بلغت هذه النسبة فى الولايات المتحدة لار؟/ر وفى 
بريطانيا ار5/ ٠‏ 


ونتيحة لهذا التقدم العظيم تمكتت الصين من تحقيق الاهداف 
الرئيسية للخطة الخمسية الثانية قبل انتهاء المدة المخصصة لها ( من 
4 الى ١19135‏ ) بستتين أى فى عام 195٠‏ > 


جدول يبين زيادة الدخل القومى بالنسية المنوية 





السنة 9989 - 1١٠١٠١‏ 9م99 حت .١١٠١‏ السنة السابقة - ٠١١‏ 


ا١اممراأ تمد‎ ا١ا١مةكرا‎ ١ 

١11/ حبكت‎ ١ مر8؟‎ ١15١ 
ا١؟؟رآ؟‎ ١١ حو‎ ١315 انلا /ارر‎ 
١١#ةر‎ ١١ةر‎ ١52 1١56+ 
٠١ 5ر11 /اره‎ 5١ر5‎ 010 
١ ؟ رهة١٠؟ ورك‎ ١ ؤرما‎ ١56ه‎ 
١١عرل‎ ١ ارم ؟ ارك‎ ١! 
١1١ /اة ك١ لاركه؟ و5١١1 آرة‎ 
١؟عر‎ 1١ #أرم؟‎ 8 ١534 


ولكى نوضح مدى التطور والتقدم الذى أحرزته الصين قى كافة 
النشاط الاقتصادى والاجتماعى بحيث أنها استطاعت أن تخطو خطوات 
واسعة فى طريق الازدهار تورد الجدول التالى الذى يبين مصروفات الدولة 
خلال السنوات من +196 الى ١55048‏ ( بملاين الين ) ٠‏ 


ان 








الكيان تماعة د 
2 ارما 7 
وصحية 

لفق طفق ف 
+156 ١لمر5 ٠‏ لار١ ‏ ملا مر" 
156 ع١أكرا١ 1‏ ١أمر؟‏ لذدكر١ا ‏ ا عكءرة 
1561 «لكلاركذا ‏ عالثرلا مكر؟ دلاكرة 
لوه ١‏ وآرا؟ عترم نكن ١ثمكارة‏ 
١5‏ علكر؟١ا‏ عكثثر؟3 ع١ؤوكور" ‏ ١كمرم‏ 
06ت عككرك؟ ‏ عكلار؟"١‏ ٠+*ؤكر"” ‏ ٠ءوره‏ 
كك اعمدرء؟ ١أاكره١‏ الء*ءكرع | +؟لكر”" 
لا ١5ر59‏ ١أكرة١ا ‏ ءوكر5ة | ١٠وهره‏ 
164 عككرء 5 +لاآار5؟ ‏ عوكرة مره 

















الحكومة ‏ 2 * النسبة المنوية 
خرى 

يه )5( )0 فق زفق 0( فق 
كرا ١8١‏ د هره؟ ‏ ا راذا هدراةع اميرؤ!ا ‏ ثر؟١‏ 
٠ولار١‏ 56 ور5؟ كراا هر"»5 لار5ة١ا ‏ ا ءر"_ 
“كارا 0/١‏ 5رفة كر9١ا‏ اعلثرك "؟الار١٠!‏ ارك 
١؟كر؟‏ 0 ١مكر١ا‏ كارءة الاره١ا ‏ كرد" لمره ‏ رلا 
دكر؟ 0كم كرءة اكر5١‏ كر"9؟ “اا رم رم 
ككر؟ ‏ دككرا اكركاه كراةا آر4؟ وأ رم 0 هر4 
«لاكر؟ ا دذكر١ا‏ ركاه اعرها اغرء؟ الارم ‏ 8ركٌ 
لللار؟ ا عككر١‏ اكرام مرك1 اعرؤط رلا ره 
١‏ ٠لار؟‏ «لاعر ‏ آر5ة5 الكرم؟ كر؟ا ‏ اآره ورلا 





وفى فترة اهتمام الدولة وعنايتها ومراعاتها للصصتاعة الراسمالية 
والتحارة اتخذت الدولة قرارات تقضى بالحد من امتيازاتهم وفوائدهم 
وتحويلها بالتدريج الى صناعة وتجارة اشتراكيتين » فاستولت الحكومة عز' 
الجانب الهام من الصناعة الرأسمالية التى تفيد الشعب كله وتؤثر عل. 
مقادير الئاس ثم حدوث الجانب الآخر الذى لا يؤثر تأثيرا مباشرا على 
مقادير الناسى الذين تكفل لهم الدولة حيأة حرة من قيود الاستغلال 
الرأسمال أو أى نوع آخر من أنراع الاستغلال » ولقد حولت الدولة 
الملكية الرأسمالية الى وسيلة من وسائل الانتاج الاشتراكى وجعلتها 
تذوب فى الكيان الاشتراكى العام * وبالتال وجدنا أن 9ه7/ من الانتاج 
العام للدولة عام ؟96١‏ كان من هذه الهيئات الرأمسمالية و 
والموضوعة تحت اشراف الدولة ٠‏ 


ثم تطورت القوانين الاشتراكية فقحددت على ملاك هذه الصناعات من 
الرأسماليين شروطا وقيودا الزمتهم بالعمل فى حنود طليات واحتياجات 
الحكومة على أن يتم البيع للحكومة رأسا بحيث أنهم أجبروا على ألا يقوموا 
بانتاج شىء ‏ أى شىء ‏ الا بعد صدور الآوامر لهم من الحكومة وبعد 'تحديد 
نوع ومواصقات الانتاج المطلوب ١ ٠‏ 

ونى خلال النصف الثائى من عام ١1660‏ بدأ التحؤل فى الصناعة 
والتجارة الرأسماليتينل الى صناعة ونجارة اشتراكيتينوقد راعت الدولة أن 
يكون التحول قدريجياءوى بداية عام 3967 كانت آمواي التحويل من 
الجانب الرأسمال الى الجانب الاشتراكى تغؤو الصين بعد ما مهدت الحكومة 
لذلك تمهيدا كاقيا ٠‏ واحتفل الناس بهذا احتفالا بهيجا فزيئوا محلاتهم 
بفوائيس التور وارندوا الملابس الزاهية » وعاشت الصين فى عيئا احتفال 
انتصارها على التآخر ووثبتها للامام - 


ودخلت عحلات صغيرة وكبيرة ومتوسطة مجموعها ٠٠٠ر١٠8كر١‏ نحل 


دخلت كلها تحت الادارة الجماعية وعملت فى ذات الحقل الاشتراكى من 
أجل فائدة المجموع ٠‏ 


م /ا ‏ شواين لاى : 


جدول يبين السرعة التى نمت بها الصناعة الاشتراكية : 


السنة قيمة الانتاج ( بالمليون ين ) النسية المكوئة سنة 5٠١١-1989‏ 


بأثمان ١565‏ 
1ط ارما 0 
1 ارم را 
تحت حا لكر ارطاة >" 
156 ٠كإارة١‏ اره٠ة‏ 
1١545‏ 6كرء؟ رمءه 
12 5 مر 1 
هده لد اراام 
15 ور رء1 12 
/لا6 ١5‏ ٠وكرةة‏ رء95١١ا‏ 

باثمان /زه9١‏ 
/زه5١‏ مذداكس حنبد 
14ل رمم رءه؟؟ 


جدول يبين الازدياد السريع للتجارة الاشتراكية : 


السنة سلح مباعة بالتجزئة بوساطة النسية المتوية 
التجارة الاشتراكية (بالمليون ين) | سنة ٠١٠١ ١986+‏ 

١١ءر را‎ ١16 
كرا‎ ةراو٠‎ ١أ‎ 
6١هرك ع5‎ 136 
بارع /الا‎ ١ ثلار؟‎ ١5 

6ط ٠ولار١ا؟‏ +15 
ه5١‏ 0ا؟ : سرء؟؟١‏ 
ده لساك لر-8:١‏ 
/أة؟١‏ 51 سره/أة5١‏ 





؟٠١؟ءر‎ 1 ١154 
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درحات تحويل التحارة الخاصة لتحارة اشتراكية 
( نسبة توزيع المبيعات بالقطاعى ) 





السنة تجارة اشتراكية التجارة التعاونية التجارة الخاصة 





156 كلرة١‏ ا سرهم 
156١‏ 5ر5 رآ ورهلا 
15 آأركء سر؟ كرلاه 
136 /ار9ة مره قر 
16 رةا5 رةه كره؟ 
ه15 كاك كرة١‏ ارث/ا١ا‏ 
1305 '؟ر48ة” هربا ؟ كرة 

/اه 1١15‏ /ار 1" كر1؟ /ار؟ 





جدول يبين أثر العامل الاشتراكي فى الاقتصاد الوطنى : 
( توزيع نسبة الدخل القومى ) 





السنة القطاع ‏ الاقتصاد ‏ القطاع الاقتصاد ‏ الاقتصاد 
العام التعاونىي ‏ الرأسمالى الرأسمالى ‏ الفردى 


اموجه الجر 
11 ار5١‏ هرا لار ور حرالا 
1١5‏ ار ؟ ور؟ قر قرلا ذارة5 
15 ار ار ار؟ عره را 
ه15 رم؟ ار؟١ا‏ ار" ورمع تراه" 
1526 ذقف ركاه أرما 5 ارلا 
/اه 1١1‏ ا ركه ارلا 5 مرك" 


ولقد تضاعف حجم الميزانية الصينية من عام /217 الى 1١536١‏ أكثر 
هن ضعفين ويتبين ذلك من الجدول الآتى الذى يبين حجم الوارد واللنصرف 
هن اليزانية الصيتية بملايين الينات 2 3 


(020 1/5 [1 02200 1968 : 2 . 4 
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عام لاه 15 عامكمرهة15 عام1565 عام. 155 


الدخل 81 .كملع مالرعم .كلرللا 
المنصرف ٠6كر.؟‏ تلكثر.؟1 لثلار كه لكور.7ا 





وتنقسم آوجة مصادر الميزانية الصينية عام 197٠‏ على الوجه التالى : 
٠٠كرهة‏ مليون ين أى حوالى لارة8ت”/ من اجمالى الميزانية من مشروعات 
الدولة » ١٠3؟رة؟‏ مليون ين أى حوالى 4ر54/ من أجمالىالميزانية تتضمن 
1562156 مليون ين من الضرائب الملحصلة من قطاعى الصناعة والتجارة » 
'*5ر؟ مليون ين من الضرائب الحصلة من قطاع الزراعة » وتتمشل 
أوجة انفاق الميزانية عام ١93٠‏ ( آخر ميزانية صينية متوافر لدينا عنها 
معلومات كافية ) كما يأتى : ١٠كر؟ة‏ مليون ين فى عملية البناء 
الاقتصادى »© أى ما يقرب من 2/1١‏ من اجمالى الانفاق » ١؟‏ ارم مليون بن 
أى ما يقرب من كر" ١‏ /ر من اجمالى الانفاق فى الشئون الاجتماعية 
والثقافيية وشلستون التربية والتعليم » ٠٠6ره‏ مليون ين أى 
رمم من اجمالى الانقفاق للدقاع » ٠*/اار؟‏ مليون ين أى هرةم/ من 
اجمالل الاثفاق للادارة ومرتبات الموظقين ٠ثرك‏ مليون بن © +*8٠ه‏ مليون 
دن مساعدات للدول الاجنبية » 6٠١‏ ره مليون ين أى #رح/ز من اجمالى 
الانفاق أرصدة قروض اضافية للبتوك » ١!/0-‏ مليون ين أى 5ر"/ هن 
اجمالى الانفاق احتياطى ٠‏ 

وقد بلغت القرروض الداخلية 7٠٠‏ مليون ين فى كل من عامى 
1 ) لا5؟9١‏ كما بلغت موارد اصدار سنوات. بناء الاقتصاد الوطنى 
مليون يبن ووققا لمعاهدة التحالئف والصداقة التى عقدت بين الصين 
والاتحاد السوقييتى فى قبراير عام يقوم الاتحاد السوفييتى يمتح 
الصمين قروضا على عيئة سلع تبلغ قيمتهسا ما يوازى ٠١‏ مليون دولار 
أعريكى سيتويا بفائدة قدرها /١‏ كما تمنح المعاهدة الاخرى التى عقدت 
بينهما فى ؟١‏ أكتوبر عام ١9554‏ الصين قرضا طويل الأمد قدرم ١ه‏ 
مليون روبل ومساعدة اضافية قدرها 5٠٠‏ مليون روبل لاستخدامها فى 
شراء المعدات الصناعية اللازمة .' 


ارتفاع مستوى الانتاج الصتاعى : 
كان التصتيع حلما من أحلام الصعتيين عاشوا فيه أجيالا عدة عن 
تاريخهم الديد ٠‏ ولقد بدأ هذا الحلم سير في طريق التحقيق عنذ وضعت 


١ع‎ 


أمنس جمهورية الت لشعب ١‏ لصيئنية © فقد عملت الجمهورية فى فترة قصيرة 
على وضع أسس آلاف عن المصانع الاشتراكية ٠‏ وأدخلت صناعات جديدة 
ثقيلة فى الصين لم يكن لها وجود سلقا * 


ونظرة الى انتاج الصناعة القديمة فى الصين قبل حرب اليابان عم 
الصين تعطينا مدلولا واحدا يبين لنا مدى الجهد الذى بذل من أجل 
التصنيع » فالانتاج السابق لمجموع الانتاج الزراعى والصناعى يوازى١٠١/‏ 
من مجموع الانتاج الزراعى والصناعى فى عام 71968 * 


وفى حقل الصناعة الخفيفة التى تنتج السلع الاستهلاكية تزايد 
الانتاج بمعدل /1/١‏ من مجموع ما كان عليه قبل الحرب السالفة الذكر 
وهذا يبين لنا ان الدولة لم تهتم فحسب بالصناعة الثقيلة وتهمل الصتاعة - 
الخفيفة » وانما قد اهتمت بالصناعة الخفيفة أيضا لتمد الشعب باحتياجاته 
اللازمة له +٠‏ 


ولقد وجدت الحكومة الاشتراكية أن المواد الخام متوافرة بكثرة 
فى الصين ولكنها وجدت فى الوقت نفسه أن المسيطرين على مصادر هذه 
المواد لا يتعاوتون مع المصانع فكان أول شىء وجهت اليه البناء والامتمام 
هو خلق هذا التعاون حتى يمكن مضاعفة الانتاج ٠‏ 


والانتاج الصناعى لجمهورية الصين وصل فى عام 1908 الى ماقيمته 
٠٠٠رلا١١‏ مليون طن بزيادة قدرها 5ن عن الانتاج فى عام 71561 
مما يبين ان ثمة تقدما مطردا يحدث نتيجة للا يبذل من جهد ٠»‏ 


ان ما حدث فى الصين الجديدة كان يمكن تحقيقه فى مائة سنة على 
الاقل فى الصين القديمة ٠‏ ققد استطاعت الصين فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر ب عندما بدأت تضع أسس بعض الصناعات أن 
تستغل الموارد للصين استغلالا بسيطا يصل الى حوالى ١٠ث‏ من قيمة 
الاستغلال الذى استغلته الصين لواردها فى عام 3586/4 * 


زيادة الانتاج بالمليون بن 
السنة | نمو قيمة الانتاج نوع الالتاج 
الصناعى قيمة انتاج وساتل قيمة انتاج السلع 


الانتاج امسهتهللمكة 
السعر فى ١98019‏ : 
اخانل ادرةار ار الضذميك 
6ك -؟ااركل ٠6اره‏ 7ر١1‏ 
انحل كار" ٠-٠ورم‏ -ومرلا١‏ 
1569 كر" ٠؟كر؟١ا‏ ١٠؟٠آر؟؟‏ 
لذن حا -ثارةة مثكر؟ ١‏ 7ر1 
165 لاؤقراه 1 202 فنا 
1١‏ “امرةه ا" تكرا؟ 
انعم ابر /ا رك دن 
/بز6 1١15‏ اكراملا فنا *نةر+*ة 
السعر فى /ا961١‏ : 
1١ 1/‏ دورءا [و؟ ؟ 
54 رلا١١‏ رلا رءهة 


جدول يبين نسبه ازؤدياد الانتاج 








اله فيو قيمة اناج ل شف يي 
١‏ قيمة انتاج وسائل قيمة انتاج السلع 
الصناعى الانتاج امسدتيلكة 
١9549(‏ عام م لع 
١6‏ ع١‏ آراه١‏ 4ر١‏ 
1 5, رامال رم؟؟ درلا ة, 
10 حر 5؟ لمرلاب ؟ مر "١‏ 
1 4ر14 در/ا؟؟ ارال/ا؟ 
١5‏ لمرلا ؟أر زه لذن 
, 1و؟ كرةعلة عآرء أب 
١16‏ دراه ترم 4ق 
/وه 5 ؟ركمه ه5١1‏ سر9؟ 
14 آرة؟ 4 ءلاء؟ كره؟ه 


1١1 








نمو قيمة الانتاج نوع الانتاج 











السئة الصناعى 
قيمة انتاج وسائل قيمة انناج السلع 
الانتاج المستهلكة 

ر؟ه9١‏ ح ععل 

1 مركا اا‎ ١؟١رآك‎ 1١16 

116 5راه١‏ 5 1١‏ /لارء ة 3 

اا 5ر69١1‏ ارلام ١‏ /آارة ة 3 

ك1 سره١٠؟‏ كر؟؟ اارك/ 1 

/زه 1١5"‏ #ر4؟؟ ورء 5١١‏ م١‏ 

١ كر 00 لارة‎ 1١154 

نسبه توزيع السلع الانتاجية والسلع الاستهلاكية 

السئكة السلع الانتاحية إنسلع الاستهلاكبة 

115 ار" 7 

1566 كر5؟ درءا 

١56١‏ اا؟ رلا 

5 كروع 5ر55 

1١3‏ عرو ؟ /ار؟ا. 

6ط هعرم؟ 6ر11 

ه15 /اراة كراه 

١1‏ ورهة هرةه 

/اة و١‏ ثرمة آأرام 

١54‏ ؟رلاه لار؟كة 

التطور السريع للصناعة 
انسنة قيمة الانتاج اللنسبب 
( بامليون بن ©» ٠٠١-156١ ٠١١-1١959594‏ 

155ظ1 كن 0 بتك 

ه15١ 51١ 1١١‏ ال 

/اه ١‏ نا 00 نا 

ةك 7 نان 1١٠٠‏ 23/5 





جدول ببين الزيادة فى ال منتجات الاساسية 


معدات اتعربات السفن آلات 

السئة توثيدالقوى القاطرات ذاته)- التحارية جرارات الحناة 
(الف كملوات) الموتور (آلف طن)» 

آولا ‏ الانتاج : 

5 تٍِ 7 - 15 5 5 

خ+م156 5 ٠١‏ د نان 5 5 

16 3 ؟ه تََ 0 52 ىِ 

565ص 0 54 ع 1١‏ ف ؟ 

51 بت 105 1١6025‏ 5 أله فا 

١55000 6 20 1534 ١501/ 

5-0-5 لم العو ليوا عو الامهمة 260ه 

ثانيا ”ب النسب : 

06٠١ > ١اؤه؟(‎ 

لإهو١‏ ب عروكم ا هربا الا اسم 

ه5١1‏ ب لرءهلا١ا‏ - ركاه 5 - 

)٠١٠١ - ا١5هأل‎ ( 

6 0ر5٠5‏ كارك١؟‏ كار؟١ا"‏ لإرككل3 ب ه525 





متسس سايم ممم سسسب سي ل 


التاج الحبوب والفطن 














السئة لون اناعد اتات لقطن 

بالليون جماك ‏ غر ل 0 قمح فول الصويا | بطاطس 0 لت ب 

ماقبل عهد التحريّر ا/؟ 00 0 1١‏ أ 0 
لماحل 5 الريك ؟ 1 ال 4م 
ل 5 ءا ميلك م 9" ١‏ 
لماكل ا" للش ةع لءءوثم 58 لكين 
١‏ لل لضن م 80 الال ا 
اننال لفن ١‏ لض ل مل لانن اشرق 
ل كا ١‏ ا لولمه وبي "١‏ 
1566 ع لي 21 لل ١لا‏ يران 
١9‏ متهم ل 23 ١٠‏ يت للك 
و١‏ ين ا 2 س١‏ مم ف 
١ 8‏ ل ين 550 زب ؤلاهة )| يدنه ك2 











يك 








التحارة الداخلية والخارجية : 


إزدهمرت تجارة الصين الاشتراكية بشكل لم تشهد له البلاد مثيلا 
من قبل نتيجة للتمو السريع فى الانتاج الصناعى والزراعى وزيادة دخل 
الفرد » كما اتسع أيضا حجم التبادل التجارى يشكل واضح جدا ٠‏ وق 
عام ١904‏ بلغ حجم المبيعات بالقطاعى 6٠١‏ رةه مليون ين ٠‏ بزيادة 
قدرها /االز عن عام لا96١‏ وبزيادة كرالالان عن عام ١965+‏ * 

وفى السنوات العشر الماضية ساهمت التجارة الاشتراكية مساهمة 
فعالة فى تنمية الانتاج الصناعى والزراعى عن طريق شراء المنتجات 
الصناعية والزراعية وتوسيع التبادل بين المدينة والريف وتثبيت أسعار 
السوق ٠‏ وفى عام ١9168‏ بلغنته القيمة الاجمالية للمنتجات الصناعية التى 
اشترتها منظمات الدولة التجارية والجمعيات التعاونية للامداد والتسويق 
1٠‏ مليون بن © وفى الوقت نفسه ارتفعت الشتردات من المنتجات 
الزراعية ومنتجات الاعمال الزراعية الاضافية الى ٠٠ر4١‏ مليون ين © 
وهى تمثل زيادة هائلة تقدر ب 1١5٠ » 7١8٠١‏ / عن عام 56 - 

ومئدذ مارس عام وأسعار الاسواق لا تزال ثابتة كما هى 2 
وفى المرحلة الاولى من حركة التحرير كان للتضخم الدائم الدذى كان 
موجودا أثناء نظام الكومنتاج » فضلا عن تحكم رآس المال ‏ آثر يالغ فى 
الارتفاع المستمر للاسعار مما كان له تأثير خطير على الانتاج الصناعى 
والزراعى © وعل استقرار حياة السكان وعندما واجهت حكومة الصين 
الشعبية هذا الموقف بعد قيامها وجهت اهتماما كييرا الى تثبيت الاسعار 
فى الاسواق +٠‏ وركزث الحكومة سيطرتها على الال والاقتصاد فى أنحاء 
البلاد واتخذت خطوات ايجابية لموازنة الدخل والتفقات وتقوية مراقبة 
الدولة على المدفو عات +- ووجهت ضربات قاصمة الى أعمال المضاربات مما 
أدى الى تحسين حالة التجارة » وكذلك ركزت الاشراف على مصادر المواد 
الاولية الهامة » المرتبطة بالرخاء القومى وبحاجات الناس اليومية » 
وضمنت استمرار وصول السلع الى الاسواق * 

وعقب تثبيت الاسعار فى ربوع البلاد » لجآت الدولة تدريجيا الى 
رقع أسعار الشراء بالنسية لعدد من المحاصيل الزواعية خلال خطة السنوات 
الحمس الاولى بقصد ازالة الفرق بين أسعار المنتجات الصتاعية وأسسعار 
المنتجات الزراعية التى كانت موجودة قبل التحرير » وبدذلك يمكن تشجيع 
الفلاحين على زيادة الانتاج . وسيب هذه الاسعار المرتفعة وسيب أن 
سعر القطاعى لليضائم الصناعية العى ثياع فى المناطق الزراعية قد ظلت 


٠5 


ثابتة : انخفض الفرق بين أسعار المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية 
انخفاضا واضحا »© وازداد دخل الفلاحين وتحسنت أحوال معيشتهم » 
وتشير الاحصاءات الى أنه خلال خطة الاعوام الخمسة الاولى فان الاسعار 
المرتفعة التى دفعتها الدولة للمنتجات الزراعية أدت الى زيادة دخل القلاج 
زيادة يبلغ مجموعها ١١١٠١‏ مليون ين ٠‏ 
أساسية فى طابع سوق الصين ٠‏ فبعد أن كان رأسسن امال والمضاربات 
وألوان النشاط الضار بالاقتصاد القومى » هو الذى يتحكم فى سوق 
الصين 4 أصبح السوق خاضعا لارشاد وتوجيه الاقتصاد الاشتراكى 
للدولة ومن ثم استخدم فى تئمية الاقتصاد القومى * 

وكان هناك توسع ملحوظ فى تجارة الصين الخارجية فى الاعوام 
الماضية ففى عام ١10/8‏ ارتفع الكم الكلى للتجارة المصدرة والمستوردة الى 
٠/امر؟١‏ مليون ين بزيادة قدرها ارلا ضعفا عما كانت عليه عام ٠196‏ 

وتجارة الصين الخارجية تؤدى خدماتها للبناء الاشتراكى والصناعى 
والزراعى وتحسين مستوق معيشة الشعبي 5 وخلال الفترة من, الالا 
حتى ١89‏ كان 7/3 من جميع البضائع المستوردة يدخل َي قائمة 
اليضائع الرئيسية اللازمة لعملية البناء ٠‏ 

ولا تزال المنتجات الزراعية تمثل جانيا رئيسيا من الواد الصدرة 
لكن بعد نمو الانتاج الصئاعى »© ارتفعت نسية مايصدره من هذا الانتاج 
من اروير فى عام ١196+‏ الى هرلالابر فى عام 156/8 ٠‏ 


جدول سين نسيه #رقام سعر السلعة 


السكئة أسعار #سعار آسعار شراء أسعار شراء المنتحات 
الجحملة القطاعى ا منتحات الصناعية فى الريف 


الزراعية 
15 /إر4 1 ١١‏ ١١1ل‏ : مهرم 
اا 'آر49 هره١‏ 1 م14١‏ ار١ء١٠١٠‏ 
وها /آار44ه عر5١٠١‏ ارال 0 
1965 روه عأردك١ ١‏ ذرداا. 5ر١٠١‏ 
/اه 15 ار١٠٠١‏ ا كرلم١٠١‏ ر؟؟. ترا ١٠ل,‏ 
1١54‏ ار١٠٠1‏ الأرّم١١‏ اره؟ا. راء١‏ 


جدول ببين الزيادة فى حجم اتواردات والصادرات 
الحجم الكلى اللسبي 


السنة للواردات والصادرات 
( مليون بن » ٠٠١ - ٠6+‏ العام السابق - ٠٠١‏ 








3 ١٠١٠ءر‎ ةراو٠‎ 5.66 

1501 ره كر8ة١‏ كارع ١‏ 

؟ 156 000 مرهةهة ١‏ كرمء١‏ 
لل رم خر ١5‏ كره؟١‏ 
156 رم قر ؟ لارة ٠١‏ 
1١ ١‏ عر 1؟ ترة؟1. 
ك1 امر١١‏ مرا كحرهة 2 
١9617‏ 6ر١١٠‏ دراه؟ كركةو 
1١4‏ ١ر١1‏ مروء؟ ار 3 


العمالة فى الصين الحديثة : 

ومع التوسع السريع فى الاقتصاد القومى فى السنوات الماضية 
تضخمت فتئات الطبقة العاملة بشكل لا نظير له من قبل » كما اختفت مشكلة 
البطالة التى ظلت تعانى منها الصين حقبة طويلة ٠‏ وفى نهاية عام /51ه39 
بلغ عدد العمال وباقى الموظفين المشتغلين فعلا ٠٠+‏ ر١٠هرة؟‏ وهذا العدد 
يمثل ثلائة أضعاف المتستغلين عام ١954‏ وارتقع أكثر تأكثر الى 
٠*ءعر+اارهة‏ فى نهاية ١958‏ عكنتيجة للوثية الجبارة فى دفع الاقتصاد 
القومى الى الامام * 

وخلال الفترة من 15955 الى ١9095‏ أصدرت الحكومة سلسلة من 
القوانين والتشريعات التى ترمى الى نيسيط الوظائف الادارية _وانخفض 
عدد الموظفين الذين يعملون فى وظائف غير منتجة © بيئما زاد عددهم فى 
الاعمال المنتجة ٠‏ . 

ومنذ عام ١959‏ حتى عام ١908‏ لرتفعت نسبة الوظائف فى 
المصالح أو الاقسام المننجة من 55/ر من العدد الكل للموظفين الى 740 
بيئما 0 نسباة الموظفين فى المصالح أو الاقسام غير المنتجة من 
هكثر الى 1ن 

ومنذ عام ١959‏ حتى منتصف 359869 تمرن ثمانية ملاين صيئى- 
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1١١48 


وقامت المدارس الفئية بتدريب ٠٠-٠//؟‏ طالب © ويبلم عدد المهندسين 
والفئين 5١8٠٠٠‏ فى عام ١964‏ أى بزيادة قدرها مر؟»؟ مرات عن عام 
٠: 566‏ 


حدول يبين الزيادة قى عند العمال والمستخدمين الآخرين ( بالآلاف ) 


العدد فى زهاية الزيادة عن السسئة الزيادة الكلية عن 








السئة السئة السابقة عام 1559 
1534 :»رم ب 35 
1 اوكر ١٠‏ ار نافرك 
١56١‏ هامر؟١ا‏ الأدر؟ آآاكرة 
١17‏ 5 مرهة١‏ لاض مم7 
+1 ددكرها ” 'دلار١١٠‏ 
16 اقل مه م١1‏ 
5و١‏ كلاءرو١ا‏ 51 1 الادراا 
ه13 ١ر5‏ ره سفرك 
/أه ١15‏ 5ر1 نكا ؟ ددرا 
ه5١1‏ *؟اكرهة لأكمره؟ 1/1 





جدول يبين الزبادة فى عند النساء العاملات 











السئة العدد النسب 

الالاف )ع ١94600‏ جاءء( لاد9(ا 2 ٠١٠١‏ العام السابق 

عد وء١‏ 

1536 1 1 3 ب 
156 لا رم" ٠٠٠٠‏ 5 
تنا ارك ره ه؟ 5رد١1١1‏ ؟5ره١١ا‏ 
6م11 5 مره٠‏ 5 م1١‏ كر؟ة١١‏ 
نلا #الاقر؟ كركاة م١1‏ كرا١١‏ 
المنانلا تككر؟ رةه لإراك/ا ١‏ ارا 
لاه ١‏ ردقن لارلااه خركلا ؟ كر-١1‏ 
4ه5١‏ .درلا اا1 ١1١‏ حرخ؟ ا 
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تحسن كبير قى مستوى معيشة الشعب : 

ونتيجة لزيادة الانتاج ار تفع مستوى معيشة الشعب الصينى ارتفاعا 
كبير! فى الاعوام الماضية ابتداء من عام ١959‏ »© وازدادت أجور العمال 
زبادة كبيرة ففى أثناء فترة اعادة بناء الاقتصاد الوطنى بين عامى 1555 
يلغت نسبة عله الزيادة فى جميع أنحاء البلاد بمقدار *لا/ن * وا 
عام ١964‏ زادت أجور العمال بنسبية */ز عن عام لا96١ ٠»‏ 


وبالاضافة الى ارتفاع الاجور فقد أظهرت الدولة اهتماما كبيرا بالحاجات 
اليومية ورخاء العمال والموظفين * وبالاختصار فيعد قيام جمهورية الصين 
الشعبية أدخل نظام تأمين العمال فى المصانع ومشروعات التعدين فى جميع 
أنحاء البلاد » واتسع نطاق الخدمات الطبية حتى شملت موظفى الكو 
واللمؤسسات والمدارس ٠‏ 
وفى عام ١908‏ بلغ عدد العمال الذين انطيق عليهم قانون التأمين 
*للرءثملار؟١‏ فى مقابل 9٠درءثكر”‏ عامل فى عام 1١9609‏ + وعدد 
العمال والموظفين الذين يتمتعون بالخدمات الطبية فى عام ( 1١5508‏ ) 
*٠٠ر-8رة‏ فى مقابل ٠٠٠رء٠٠0٠ر:‏ فى عام ؟969١‏ بزيادة قدرها "لا 
والى جانب زيادة دخل العمال وتحسين رفاهيتهم أنفقت الدولة ١٠١٠رة1‏ 
مليون ين فى سيعة أعوام من ١58019‏ حتى عام ١908‏ لتأمين العمال 
والخدمات الطسية والتعليمية والاجتماعية ٠‏ 
وفى الفترة نفسها أنفقت الدولة ١٠6٠ث٠5رة‏ مليون ين لبينساء مساكن 
للعمال وعائلاتهم قوق مساحات قدرها 4؟١‏ مليون متر مربع * وبعبارة 
أخرى بلغ متوسط ما يخص كل فرد منهم ستة أمتار مربعة ثمنها ٠9؟اين*‏ 


أما الفلاحون فئ الصين ‏ ويبلغ تعدادهم حوالى ٠٠٠‏ مليون شخص 
فقد أصبحوا يتمتعون بارتفاع متزايد فى مستوى معيشتهم كنتيجة 
للزيادة المستمرة قى الانتاج الزراعى * وخلالك فترة اعادة الاقتصاد الوطنى 
بين 15959 15609 ازداد دخل الفلاحين بنسبة 6ن ا 
الستو ات الخمس الاولى ازداد الدخلمرة أخرى بنسبة 1/5٠‏ وسجلت الزيادة 
فى دخلهم عام 3985/8 ١٠ث/ر‏ عن عام /19601 وبلغت القوة الشعرائية فى الريف 
٠٠ر٠‏ مليون ين بزيادة عشرين فى المائة عن عام ١981/‏ وزيادة 724٠‏ 
عن عام ١965‏ * 

وقد شهدت السنوات من عام ١949‏ حت عام19717 تقدما سريعا فى 
الخدمات الصحية فقد بلغت عدد الاسرة فى المستشفيات فى نهاية عام 


1١١ 


مدقن ١٠٠٠٠لاه‏ سرير آى سيعة أضعاف ماكان عليه الحال قبل التحرير * 
كما بلغ عدد الاسرة قى المصحات 8٠٠٠١٠‏ سرير وذلك فى نهاية 1955 
بزيادة ؟؟ ضعفا عن العدد قبل التحرير ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد بلغ عدد 
المراكزن الطبية والصحية فى نهاية (9515) ٠٠٠رلا9١ا‏ مركن بزيادة 50١‏ 
ضعفا عن العدد قبل التحرير ٠‏ أما مراكز رعاية الاطفال فقد بلغت 57٠٠‏ 
مركن بزيادة 0١‏ ضعفا عن العدد قبل التحرسر * 


وجدير بالذكر أن الحكومة شنت حملات ناجحة لابادة البعوض 
كانت منتشرة انتشارا هائلا قبل عام 8 مثل الجدرى والطاعون والحمى 
الصفراء والكوليرا ٠‏ 

وفى عام 196/8 بلغ عدد الموظفين الفنيين فى خدمات الصحة العامة 
-٠درء5ار؟‏ من بينهم © ألفطبيب تلقوا تدرديهم فى «دعلم الطب الغربى> 
دزيادة 573/ عن عام 61 و 00ه ألف طبيب تلقوا مرانهم فى « الطب 
الصينى التقليدى » * 


ولكى نوضح القفزة الهائلة فى مجال التعليم فى السنوات اماضية 
تنورد الحدول الآتى : 
عدد الخريجين بالآلاف : 











السنة من معاهد مدارس التعليم مدارس مدارس 
التعليم العالى الفنى المتوسط متوسطة أولية 
قبيل حركة التحرير ه»" نذا أكون 2 
115 55" ع 5 نانفا 
نا م١‏ ها 55 انلكا 
156١‏ 15 باه 292 شضفة 
1١155‏ [ذن 514 خرف وه 
1١148 8 156‏ 6 ه555 
1١562'‏ 30و ١ 555 1١5‏ 
ه١1‏ 6ه و" 531 ج1١‏ 
1١7 5 ١51‏ 5115 /141؟ ١‏ 
/ز ١5‏ ان 1١15‏ اانا 1١‏ 
15١ 07 ١154‏ 11 ه11١‏ 
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وقد يلغ عدد المتخر.حين من الكليات الجامعية فى عام 1515 حوالى 
5٠٠٠٠ +‏ وبهذا يبلغ عدد -جميع المتخرجين من الكليات الجامعية خلال 
الأربعة عشر عاما الماضية حوالى المليون ٠‏ وهذا الرقم يبلغ اضعاف عدد 
التخرجين خلال فترة حكم الكومنتاج ٠‏ 
جدول يبين مقارنة بين خريجى المعاهد العليا قبل حركة التحرير وبعدها 


ر بالآلاف ) : 

٠‏ عاما قبل ٠‏ أعوام بعد 

التحرير (8؟195 0 التحرير (9959 -19508) 

51 )2 
الجموع هن الهتدسية هما لف مر" 
الؤراعة ١‏ ا اكرمءغة 
الغابات ١‏ 8 رع 
الطب 0 اف 5ر١٠5‏ 
العلوم الطبية 1١‏ زف #ترطاة ١‏ 
الثقاقة والتربية البدنية فى 15 رلاء*ه 


جدول يبين عدد القاعات الثقافية والمكتبات العامة والتاحف : 


الستة قاعات مكتبات متاحف 


ثقاقية عامة 
١55‏ 05م نان ىا 
هط ١517‏ 27 8 
1١15١‏ إشخرفك 53 أن 
١561‏ 54" 3م ؟ 
52١ ١50‏ 5 ه 
116 قشف 5 2 
أهه١‏ ع5 43 .6 


انحل ؟ كذ 3 
الاه5١ا‏ يعرف ليق زف 
1١1548‏ 511 55 لان 








نمو صناعة السسيئها 


السئة عدد الاقلام المنتحة فى الصين وحدات عرض الافلام 








احتل ١‏ ال 

101 2 يدنف 
/زه ١9‏ 93 محوو 
م554١‏ ىلا١‏ هزه 1١‏ 





عدد فرق التمثيل واللسارح : 








السنة فرق التمثيل 
27 تدا ١٠‏ 
١01‏ ؟ ينكد 
1١1 251/‏ ا لق 
1 حسف كلف 





مساحة أراضى الاسكان التى شيدتها الدولة للعمال والمستخدمين ( بالاف 


الأمتار الربعة ) : 





المساحة التى شيدت فوقها 





1 المجموع الكلى لمساحة 
السثة : يان نديية كل عام المساكن الجديدة 
5و١‏ ل الح 51 
[ؤه9١‏ ه53 ٠٠‏ ؟9 
تحال يلنيف مدل 
موا 1 جين 
156 فرق لق 
موا ١‏ لمفليكن 
6ك ددن 60 
1١7‏ 581 ستل 
١‏ 9 مدرة؟١‏ 





2 م ا ا 200 


م م شواين لاى 


عدد العمال والمستخدمين الذين يتمتعون بتأمين العمل : 


السئة العدد بالاف الاشخاص) النسب 


٠٠١ - العام السابق‎ ٠٠١ - 9 


18 الا 1 سدم 
١5 1560‏ عر" ار 
56١‏ اللي لق لإرةم١‏ 
1١1561‏ 5 ئ٠+6ه6‏ كر1؟١‏ 
١6‏ ا رهة١٠م/ ١5125‏ 
160 ماه لارككم 5ر١١١‏ 
مه ١‏ كلام لاراه؟4 اركء١‏ 
١55‏ 1ا7, ١]‏ 5ر59١‏ 
/باه5١‏ .ه١١‏ /ار3 1١51‏ رههة١‏ 
م5١ 1١‏ درتة؟؟ 4ر1١١‏ 


الصحافة وحركة النشر : 


ازدادت حركة النشر منذ ثورة التحرير عام ١959‏ ازديادا كبيرا 
ويتضح ذلك من مقارنة عدد الكتب المطبوعة قبل الثورة وبعدها ٠‏ ققد 
بلغ عدد التسخ المطبوعة عام ١955‏ أى قبل الثورة 8/ا١‏ مليون تسسخة 
أصبحت عام 1565٠‏ أى بعد الثورة بسنة واحدة ١18٠١‏ مليون نسخة أى 
تضاعفت أكثر من عشر مرات ٠‏ 

أما الآن فان الكتاب الصينى الواحنا يوزع مته فى العادة عدة متات 
هن الألوف اما الكتاب الذى يلقى اقبالا قان توزيعه يبلغ فى المتوسط 
عدة ملايين من النسخ » ومن أمثلة الكتب من النوع الآخير كتاب ف وى ين 
تو ابن الطيقة العاملة م وهى عن تاريخ حياة أحد الزعماء الصيتيين الذنى 
وزع منةه أكثر من -٠ر٠٠م‏ را نسخة عام 15 كما تذكر الاحصاءات 
الرسمية وهذا يدلئا على اهتمامات الصينيين وولعهم بالحياة الشخصية 
وكقاح العظماء ٠‏ وعادة ماتعطينا أرقام توزيم الكتب وحراكة تداولها 
والاقيال على شرائها فكرة عن اتجاهاث الشعب واهتمامات مثقفية 
بالتسية للمواضيع المختلفة ٠‏ 


وبالطبع تشغل الكتب التى تتناول الماركسية الليئينية مكانة كبيرة 








قى التشر الصينى © وقد بلغ عدد الكسب التى نشرت عن مار كسن واتجلز 
ولينين وستالن حتىنهاية عام 553-1966 كتايا طبع متها -٠٠ره5ع٠رع؟‏ 
نسخة كما بلغ توزيع نسخ كتاب هم المختارات من أعمال ماوتسى تونج ا» 
الذى صدر منه ثلاثئة أجزاء حتى نهاية عام ١9008‏ تسعة ملابين نسخة »> 
كذلك يقبل الصينيون على قراءة الادب الاجتبى والعالى المترجم © قفى 
الفترة من اكتوبر عام ١953‏ الى نهاية عام ١906‏ ققط بلغت الكتب 
الأجنبية المترجمة لاهار؟١‏ كتاب طبع منها ٠٠٠ركةءر84١‏ سخة 
ويشمل هذا الرقم ما ترجم فى العلوم والتكنولوجيا والادب والفن © وقد 
ترجمت مؤلفات تولستوى وجوركى وديكنز وبلزاك ومارك توين وشكسيان 
وموليير وبرنارد شو وقصائد دانتى وبرنز وبيرون وجوته وتاجود ووذع 
منها أعداد ضكمة * 

وعلى الرغم من ان الاقليات القومية فى الصين ما تزال فى حالة من 
التأخر الاجتماعى والثقافى بحيث ان معظم هذه الاقليات ليس له لغة 
مكتوبة فقد كان لبعضها لغات خاصة الا انه لم يكن يطيع بها الا عدد قليل 
من المطبوعات » قاللغة التبتية مثلا كان يكتب بها بالفعل ابتداء من القرن 
السابع الا انه حتى عام ١96١‏ كانت ما تزال لغة غير مطبوعة ٠‏ أما الآن 
ومند عام تقان دار النشر للاقليات الوطنية فى بكين تطبع كتبا 
باللغات التيتية والمنغولية ٠‏ ولغة ال اتجهور عتسطعانا « واللغة الكورية 
ولغة الكازاكه طيلمعهة » كذّلك فان دور النشر فى شنغهاى د شزؤاكوان 
موواء52 »أويونان سدصدد »> ومتغوليا الداخلية والمناطق الاخرى 
قامت بطبح عدد كبير من الكتب بلغات الاقليات المختلفة » وقد بلغ عدد 
الكتب التى طبعت بلغات الاقليات فى الصين منذ عام ١946١‏ حتى ثهاية عام 
٠0#‏ در كتاب طبع منها ٠٠٠*رةلا؟ارء؟‏ نسخة ٠‏ 

وتشغل الاعمال الادبية لكبار المؤلفين والكتاب الصينيين مكانا باررا 
فى حركة التشر فمؤلفات « لوصون وكوموجو وماقتن » وغيرها من مؤلفات 
الكتاب الكبار لا تقل فى شعبيتها عن المؤلفات الكلاسيكية الصينية مثل 
قصة « حلم الغرفة الحمراء » وغيرها ٠‏ 

كذلك نجد زيادة الاقبال الشديد على الصحف والمجلات © وبالاضافة 
الى الصحف والمجلات التى تصدرها الاحزاب والمتنظمات السياسية توجد 
صحف ومجلات أخرى تصدرها المنظمات الشعبية والمعاهد العلمية والمصالح 
الحكومية والجامعات والمدارس والسلطات المحلية فى الاقاليم المختلقة »> 
كذلك فان كثيرا من الاقليات تطبع جرائد خاصة بها تصدر بلغاتها ٠‏ وقد 
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يلغ عدد الصحف التى تصدر فى الصين عام 1985 658 صحيفة قومية 
ومحلية © وعدد المحلات 556 مجلة ٠‏ 

وأهم الصحف الرئيسية التى تصدر فى بكين صحيفة و جنمتجيياو 
مومطتزمنههع3 ؛ اليومية وتسمى صحيقة الشعب اليومية وهى لسان حال 
اللجتة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وتصدر فى بكين ٠‏ وكذلك 
صحيفة كوائج منح تشترك فى اصدارها ثمانية أحزاب سياسية أخرى 
فى الصين ٠‏ 

ب كذلك صحيفة كنج باو وهى يومية تتميز باهتمسامها بالاخبار 
الاقتصادية والدولية ٠‏ 

وصحيفة تاكنج باو يومية © غالبية قرائثها من المثقفين ٠‏ 

. وصحيفة «كونج جنجى باوء وهى صحيفة العمال اليومية وهى 
التاطقة بلسان اتحاد نقابات العمال الجميع الصين ٠‏ 

صحيفقة و أبتاء الشباب الصيئى » وتسمى بالصينية شونج 
كاوشتج نين باق ٠‏ 

صحيفة « الرواد الصغار الصينية » وتسمى بالصينية « جونج 
كوا شاون بن باو »ه وتصدر كل أحد وخميس وحى مجلة للاطفال يغلج 
عليها طابع المحلة المصورة ٠‏ 

ومن بين الصحف والمجلات العديدة التى تنشر فى الصينل والتى تغطى 
تقريبا جميع الاهتمامات والميول المتخصصة والعامة نجد مجلتين يجب أن 
تذكرهما لسعة انتشارهما وهما : 

مجلة ه تاينفانج » وهى نصف شهرية تصدر فى شنتهاى وتتولى 
اصدارها اللجنة الوطتية للكتائس المسيحية فى الصين ٠‏ 

مجلة « كوائج يانج » وهى كذلك نصف شهرية تطبع فى تيتسن 
ويتول اصدارها جمعية تينسن لتنمية الروح الوطنية بين الكاثولياك ٠‏ 

وتعد وكالة أنياء الصين الجديدة « شين هوا » الوكالة الرسمية 
للصين الشعبية من أكير الوكالات العالمية وينتشر مراسلوها فى جميع 
أنحاء العالم وبديرها الصحفى الكبير «درى لننج هسى» * 


لحل 


١‏ لفصب[السارص 





سك لامر دان الصسم 


أولا : نظرة عامة حول المشكلة : 
١ب‏ وجهة النظر الصينية : 

هتاك الحفود التقليدية الوجودة بين 
البلدين »6 آما خط مكماهون في القطاعالشرقى 
فهو خط فرضه الاستعمار البريطائى في عام 
5 على كل من الهند والصين ولم تعترف 
به الصين الشيوعية في يوم عن الايام . 


وجهة النظر الصييلية : 

ف القطاع الاوسطف والغربى 26 تنجدك أن 
خط الس_يطرة بين البلدين حتى عام كعكا 
هو الحدود التقليدية باستتتاء يعض لوا قع 
القردية ودقم احتلال الهثد لاكثر من ؟ ألف 


كيلو متر مريع داخل الاراضي الصينية في 
القطاع انشرقى وأعمالها الاستقرازية ضد 


موقعين صينيين فان حكومة الصسين طلبت 
مرار! الوصول الى تسوية سلمية إشكلة 
الحدود الهتدية الصينية عن طريق 
المفاوضات © كما طلبت أن يحترم الجانيان 
خط السيطرة الموجودة والايقوم أى من لجاتبين 
يتغييره على اتقراد . 


ب قام مستر شموآين لاى بزياوة نيودلهى 
في ابريل 1150 لاجراء مباحثات مع مستر 
تهرو في هقا الصدد وحاول جاهدا الوصول 
الى اتفاق أولى يكون آساسا لتسويةالشكلة 
نهائيا » ولكن ممايدعو إلى الاسفف أنالجهود 
الصادقة من الجانب الصيئى لم تجد صدى 


وجهة النظر الهندية : 


حدود الهند في القطاع الغربى هي 


الحدود التى تمتد بين كشمير وجامر 
ل تتسطمة 1 وبين س ككيائج 


5 منطتئة الصين في التبيت 
أما القطاع الاوسط فهو بمتد بين ولابات 1١‏ 

عة)انا,طةزمد 8 رطوع قمءط اقطعقست 
طو22806 في الهند ومنطقة نحثظ 
يمنطقة الصين في التيت . أما القطاع الشرقى 
فهو يمتد بين منطقة الحدود الشلمهالية 
الشرقية (2181*8) في الهند ومنطقةالصين 
فيألتيت أما القسم الرايع قهى مناطقالحدود 
في الشمال هقانتطظ ,لستلكلاة موتاحية 
ومنطقة الصين في التبت من ناحية أخرى . 


وجهة النظر الهندية : 


ابتدأت ألصين مناوشاتها منذ عامم ه11 
داخل الحدود الهندية وبعد ذلك أننات 
طريقا طويلا عبر متطقة من”طء تمعلق 
في لاداخ وق سيتمير عام 1181 عتلما 
شعرت الصين انالوقت مئناسب لاثارة مشكلة 
الحدود طلبتحكومة الصين. هألقميل مريعمن 
الاراغي الهندية لضمها للاراضي الصيتية » 
ومئذ هذا التاريخ احتلت حكومة الصين 
ما يقرب من ١5‏ ألف ميل مربع من الارامي 
الهندية وأقامت المبراكز العسكرية قيها 


'وآنشأت الطرق التى تربطا هله الواقم 


وتريطها جميعا ببعض القواعد في الؤخرة ) 
ولقد عرضت الحكومة الهندية على الصين 
أن يتسحب الجانبان تلافيا للصدام المسلح 
ولكن هذه القترحات قويلت بالرئقى . 


تمت مناقشة موضوع الحدود وكانث 
الشكلة التى بواجهت الطرفان تحديد خط 
مكماهون بالنسبة للقطاع الشرقى وعتنما 
زاى شوآاين لاى نيودلهى ونوقشت الشكلة 
لم يصل الطرقان الى حل ولكن اتفق علىآن 
تقوم لجان من الدولتين بتقديم المسعحندات 
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في الجانب الهعدى »2 أما الاجتماعات التى 
عفدت بين السثولين في كل من البلدين ققد 
باءت بالفشل » الا ان الصين كانت ترى انه 
حتى ولو لم يتم الوصول الى تسوية سلمية 
بين الطرفين حيثل قينيقى آلا تؤدى هله 
اللمشكلة الى وقوع صدام مسلح بين! لطر فين ٠‏ 


أقترحت حكومة الصين هرات ومرات 
أن تنسحب قوات البلدين ٠؟‏ كيلومترا 
على طول الحدود ووققه قيامم الدوريات 
لتلافي أى صفام عسلح بين الفرقين وحتى 
بعد أن رقضت الهند هله المترحات ©» 
أوتغفت الصين هن جانبها جميع دورياتها 
وكان بحدوها الامل في أن ذلك من شاأآنه 
تخفيف حدة التوتر الا أن الجاتب الهندى 
انتهر هذه الفرصة © وتوقل في الآراضي 
الصينية في القطاع القربى والاوسط ثم 
القطاع الشرقى »© وآأقام هدة مواقع الامر 
الذى أدى الى وقوع صدام مسلح زاد من 
حدة الشكلة » ولقد طلبت حكومة الصين في 
عام 1111 بل ألحت في طلبها للهند ألا تغبر 
من الوضع القائم في ذلك الوقت بالقوة وان 
تقوم بالدخول قي مقاوضات للوصول الى 
تسوية سلمية . 


اقترحت حكومة الصين ثلاث مرات في 
الشهور من أتخسطسسن الى اكتوير عام 11516 
دخول الطرفين في مفاوضات لتسوية هذه 
الأمكلة » وقد قوبل هذا بالرفض من جانب 
الحكومة الهندية لاجرائها بانسحاب التوات 
الصينية من الارافي والغريب في الامر أن 
الحكومة الهندية بعد أن رفضت المقترحات 
الصينية قامت باصدار الاوامر لقواتها في 
؟ اكتوبر صسنة 1151 بتحرير مناطقالحدود 
الصينية من القوات الصيتية © وفي ٠٠١‏ 
اكتوبر ابتدآت القوات الهندية بشن هجوم 
عتيف تي كل من القطاعين الغربى والشرقى) 
وازاء هذه الاعمال العدوانية وحدت الصين 
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الذامغة النى تؤيد وجهة نظر كل متهما . 
كما اتفق على تلاقي وقوع أى صدام مسلح 
ولكن الصينيين بدأوا ينتهكون المجال الجوى 
للاراضي الهندية كما ابتدأت الدوريات 
الصينية المسلحة تتوغل في الاراغيالهندية . 


قامت الهئد بنشر التقرير الذى وضعه 
الجانيان بشآن مشكلة الحدود وقد ذكر 
هذا التقرير أن الصين قامت بالطالبة دون 
وجه حق بخمين ألف ميلا مريعا من الاراضي 
الهندية هذا ولم تقم الصين من جانبها بنشي 
هذا التقرير © الا انها قامست في عام 1551 
باحتلال جزء كبر من الاراضي الهندية وي 
الوقت الذى احتجته فيه الهند على ذلك » 
ناشدت حكومة الصين أن تتسحب من الارافي 
وان توقف الاعمال العدوانية في التطقة . 


أن الجهود التى تبذلها الهتد لاقرار 
السلام في المنطقة قد باءت بالفشل ولقد 
قات الصين بغزو الوطن الام ولن تخضع 
الهند لتهديد أو عدوان مهما كانت النتائج» 
ولن تدخل الهند في مفاوضاتها وألصين تغزو 
اليلاد والهند تتمساك بخط مكماهون الذى 
لم يكن متحة قدمتها يريطانيا » أنها الحدود 
الطبيعية للبلاد متذ حوالى ألفقى سنة . 


نفسها مشطرة لرد العدوان بالعدوان دقاما | 
عن “لتقن + 


تقشرح الصين حسما للنزاع أن يؤكد 
الطرقان ان مشكلة الحدود تيجب أن م 
تسويتها بالطرق السلمية عن طريقاللفاوضات 
وكأمل حكومة الصين أن تواقق الهند على 


أعلئنت حكومة الهند أثها على استعداد 
للموافقة على المقترحات التى قدمتها الصين 
الشيوعية اذا ما قامت القوات الصينية 
بالانسحاب الى المواقع التى كانت موجودة 


احترام خط السيطرة الحالى وأن تتسحب 
قوات الطرفين ٠؟‏ كيلو متر من مواقعها كما 
أن الصين على استعداد اذا وافقت الهند 
على الاقتراح السابق أن تسحب قوات 
الحدود تي القطاع الشرقى حتى شمال خل 
السيطرةالحالى وذلك بالتشاور بينالبلدين» 
كما تتمهد كل من الهند والصين آلا تتمدى 
خط السيطرة في القطاع الغربى والاوسط » 
أن قتائف المباحتات بين رئيس وزراء كل 
من الدولتين في نيودلهى أو بكين لتلعيم 
أواصر الصداقة والود بين البلدين والوصول 
الى تسوية سلمية لشكلة الحدود . 


بها في لم سبتمبر عام ٠3155315‏ 


ثانيا ‏ مؤتمر كولمبو والحاولات التى بذلت لحل هذا النزاع : 

بدأت الجمهورية العربية المتحدة تقوم بدورها الايجابى فى هذه 
المشكلة بعد أن انطلقت الرصاصة الاولى بين قوات الصئن وقوات الهند ٠‏ 
ققد قام الرئيس جمال عيد الناصر بارسال خطابات عاجلة الى رؤساء 
الدول الصديقة والتى يهمها حفظ السلام العالمى والحفاظ على التضامن 
الآسيوئ الافريقى » 'كتب الرئيس الى هؤلاء الرؤساء يبدى وجهة نظره فى 
المشكلة ويطلب منهم أن يتعاونوا جميعا فى وقف اطلاق التار بين الدولتين 
الكبيرقين ٠‏ 

نم بدأت الجمهورية العربية 'نتخذ الخطوات السريعة القعالة لانقاذ 
الموقف + وقد كانت المشكلة موضع الدراسة الكاملة ثم وضعت مقترحات 
محددة لحل التزاع أعلنها مجلس الرياسة فى جلسته التى عقدها فى 
أول نوفمبر سستة ١95375‏ والتى آأعلن فيها المجلس : 

٠ ان الجمهورية العربية المتحدة ترى ضرورة وقف القتال قورا‎ ١ 
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؟ ‏ السحاب القوات المتحاربة الى المواقع الثتى كانت عليها قبل 
القتال + 


* ل ابحاد منطقة حرام بعد ذلك بين نلك المواقم حتى لا تتجدد 
الاشتباكات ٠‏ 


5 التفاوض بعد ذلك لايجاد حل نهاثى لمشاكل الحدود ٠‏ 


وكان رأى الجمهورية العر بية المتحدة أن أى كسب جغرافى لمضمعة 
كيلومترات لا يمكن أن يقابل الضرر الذى كم من نشدوب قتال مسلمح على 
الندو الذى حدث بين الهند والصين ٠‏ 


وقد بعث الر ئيس جمال عبد الناصر بهذه المقترحات الى رؤساء دول 
وحكومات البلاد غير المنحازة فى افريقيا وآسيا التى تشارك بالرأى فى 
احلال السسلام سن الصين والهند محل القتال ٠‏ كذلك ذعث الرئيسس 
عبد الناصر الى كل هن شواين لاى ونهرو برأى الجمهورية العربية المتحدة 
فى القتال الناشب بين الدولتين واقتراحات الجمهورية العربية المتحدة 
:لوقف القتال وحل الدزراع * 

واستمر الرئيس على اتصال دائم بين كل من شواين لاى وتهرو 
وكان ان أعلنت الصين وقف القتال من جانيها والانسحاب الى الخطوط 
التى كانت تقف عندها يوم بدأ القثال ٠‏ 





وقى هذه الاثتناء كانت سيلان قد دعت خمس دول من دول عدم 
الانحياز لعقد مؤتمر فى كولوميو لبحث الخلاق الهندى الصينى ٠‏ واختارت 
سيلان الجمهورية العربية اللتحدة وأندونيسيا وغانا وبورما وكميوديا 
لحضور هذا اللؤتمر وقام هذا الاختيار على أساس ان هذه الدول الخمس 
سيق لها ان تدخلت فى محاولات لفض النزاع الصينى الهندى على الخدود * 


وواققت الجمهورية العربية اللتحدة على الاشتراك فيه وبدات 
الاتصألات بيئنا وبين الصين من ناحية والهند من ناحية أخرى وبعثت كل 
من الدولتين بوفود من عتدها لزيارة عواصم الدول المشتركة فى المتمر ٠‏ 


وقامت الجمهورية العربية المتحدة بوضع ميادىء تصلح كمقترحات 
لحل النزاع بين الهتد والصين » وبالرغم من ان هده المقترحات لع تكن 
تتمشى مع وجهة نظر الهند أو الصين الا انها كانت أساسا سليما للتوفيق 
بين الدولتين ٠‏ 

ولما بدأت اجمتاعات مؤتمر كولومبو ظهرت فيه ثلاثة اتجامهات 
أحدها كأن يرمى الى أن يوجةه المؤتمر تداع للسلام بين الدولتتن ويناشدهما 
قية أن تحلا النزاع حلا سلميا ٠‏ 

ولقد كان هذا الاتجاه بطبيعته سلبيا ولا يمكن أن يؤدى الى أى نتيجة 
قكل طرف من الجانبين المتنازعين يضع حلولا وشروطا قبل بدء المحادثات 
ولم تكن هذه الحلول مقيولة من الطرفين * 

أما الاتجاه الثانى فكان يرمى الى أن يؤيد المؤتمر وقف القتصال 
ويحاول تثبيت الوضع على ما هو عليه ©» على أساس ائه ليس مناك قتال 
دائر بين الجانيين ثم يحاول المؤتمر جمع الطرفين المتنازعين على أساس 
الهدنة الدائمة ٠‏ 

وكان هذا الاقتراح آيضا غير عملى © لانه ما دام وقف اطلاق الثيران 
سيكون من جابب واحد فانه من المحتمل أن يستانف فى أى لحظة ©» 
وبخاصة ان الوقف لم يكن واضحا © وكان من الجائز أن تحتل القوات 
الهندية المراكز العى تنسحب منها القوات الصيئنية ثم ان ما قد ينجم عن 
ذلك من اشتباكات قد تؤدى الى استئناف القتال ٠‏ 

وهناك نقطة آخرى هي ان الصين كانت تشترط لاستمرار وقف 
القتال شروطا اعتبرتها الهند ماسة بكرامتها ٠‏ 

والاتحامه الثالت كان يرمى الى وضع مقترحات ايجابية ومحددة تصلح 


١ 


للمفاوضات بين الجانيين من غير المساس بأى منهما ٠‏ وهذا الاتجاه عو 
الذى تبنته الجمهورية العربية المتحدة وعملت على أن يتبناه أعضاء المؤتمر- 


وبعد انتهاء المؤتمر أجاب السيد/ على صبرى ٠‏ عضو مجلس الرياسة 
ورئيس المجلس التنفيذى بالجمهورية العربية المتحدة على سؤال وجهه اليه 
أحد الصحفيين عن أهم ما حققه مؤتمر كولومير فقال « فى رأيى انتا 
استطعتا أن نثبت ان دول عدم الانحياز تستطيع أن تقف من أى مشبكلة 
شائكة بهذا الشكل » موقفا يؤدى الى حلها ء مع صعوبة الموقف والجو 
اللحيط به » وهى أول مشكلة من نوعها تواجه دول عدم الانحياز ٠‏ فقد 
كانت كل المشاكل التى واجهتها تلك الدول ‏ أى دول عدم الانحياز ‏ 
مشساكل بين دول الاستعمار » ودول كانت مستعمرة أصلا » أو مواقف 
ناتجة عن مشاكل دولية متنازع عليها بين الكتلتين الشرقية والغربية » 
وقد كانت هذه المشساكل من السهل اتخاذ موقف يبصددها © وأن تعبر دول 
عدم الانحياز عن رأى موحد قيها * 


أما مشكلة الهند والصين فهى تختلف عن ذلك لانها تخص دولتين من 
دول باندونج » ومن أكبر دول آسيا ولكل منهما تأثيرها على سياسة القارة 
الاسيوية وعلى المجموعة الاسيوية الافريقية » وعلى الرغم من صعوبة الموقف 
ودقته استطاعت دول عدم الانحياز أن تثبت قدرتها على مواجهة المشكلات*٠‏ 


تكفى على الاقل انها منعت تدهور الموقف بين الهند والصين الى أسوأ مما 
كأن عليه وأبعدت الى حد كيير احتمال العودة الى النزاع المسلح » * 


وكلف المتمر السيدة باندرانيكه بالذهاب الى الهند والصين لعرض 
المقترحات بوصفها رئيسة الدولة التى دعت الى عقد المؤتمر ورأى المؤمر أن 
يرافق السيدة باندرانيكه فى زيارتها للهند والصين بعض رؤسماء الوفود 
للمعاونة فى الحصول على موافقة الجانيين . 
مباحثات على صبرى شواين لأى : 

لقد كانت حكومة الصين الشسعبية تعتقد انه بالرغم من اعترافها 
بالجهود التى بذلتها الجمهورية العربية المتحدة لحل النزاع الا انها أى 
حكومة الصين الشعبية - كانت تتصور ان الجمهورية العربية فى كل 
ما تبدّل من جهود قد أخذت جانب الهند وتصرفت على أساس مصلحة الهند 
وحدها 4< 


1,5: 


كان هذا رأى الصين الشسعبية الذى لم تخفه ولم تتردد فى المصارحة 
به وذلك قبل قيام السيد على صيرى بزيارة الصين فى ١؟‏ منابريل؟1931 
وتم الاجتماع الاول بين الوفد العربى برياسة السيد على صيرى والوفد 
الصينئى برياسة السيد شواين لاى ٠‏ 

وقال السيد على صيرى ان احساس الصين بانحياز الجمهورية 
العربية المتحدة الى جانب الهند غير صحيح عل الاطلاق بدليل : 


أولا ‏ لو كانت الجمهورية العربية المتحدة منحازة الى الهند لما قبلت 
الاشتراك فى مؤتير كولومبو ٠‏ لان الغرض من اللتمر كان التوفيق بين 
؟كبر دولتين فى آسيا على أساس من العدل المطلق والصداقة التى تربط 
بين القاهرة وكل من بيكين ودلهى ٠‏ 

ثانيا ‏ الاقتراح الذى تقدمت به الجمهورية العربية الملتحدة الى 
مؤتمر كولوميو لم يكن يمثل وجهة نظر الهتد كما قيل فى ذلك الوقت بل 
على العكس © فقد كان للهئد عليه عدة تحفظات وكانت القأهرة قد عرضت 


ثالثا ‏ عندما عارض المؤتمر الاقتراح العربى اشترك الوقد العربى 
فى مؤتمر كولومبو مع بعض أعضاء المؤتمر فى تقديم اقتراح جديد أقره 
المؤتمر ورقضه نهرو فى بادىء الآمر ثم عاد وقبله عقب اجتماع السيد على 
صبرى به فى شهر يثاير 1951 * 


رابعا ‏ ان الجمهورية العربية المتحدة كان كل اهتمامها أن تمنع 
وقوع اشتياك مسلح بين الهند والصين وأن تحافظ على التضامن الاسيوى 
الافريقى وأن تحمى الهند من الخروج من سياسة عدم الانحياز تحت ضغط 
الجناح اليمينى الهتدى لكى ترتمى الحكومة الهندية فى أحضان الغرب 
منتهزا قرصة هذا النزاع القائم على الحدود الهندية الصينية ٠‏ 

وهكذا استطاع على صبيرى أن يزيل هن تفكير شوان لاى ما كان قد 
علق بذحنه من شك فى اتحياز الجمهورية العربية المتحدة الى جانب الهند 
وكانت هذه خطوة كبيرة بدأت من عندها محاولة انهاء النزاع ٠‏ 


وكان مما آثاره السيد على صيرى أثناء محادثاتة عع شوان لاى 
النقاطٍ الآنية : 


١‏ إن مؤتمر كولومبو لم يقم بأى دور يخرج عن محاولة.الوساطة 
ولم يقصد أن يكون له طبيعة حكم المحكمة أو قرار التحكيم خاصة وانه 


نارقل 


لاتوجد التزامات قاطعة أو مطالب يقرضها المؤتمر على الدولتين المتنازعتين ٠‏ 
كما ان خطاب وفد الجمهورية العربية المتحدة الذى ألقاه السيد على صبرى 
فى المؤتمر جاء فيه بالحرف الواحد : « انه ليس من مهمة المتمر أن يقوم 
بدور المحكمة أو اصدار أحكام على القريقين المتنازعين» انما مهمته ‏ باعتبار 
ان الدول المستركة فيه صديقة للدولتين المتنازعتين ‏ هى العمل على أن 
تجتمع الصين والهند معا لتسوية خلافاتهما وتهيئة الجو الملائم لعقد مثل 
هذا الاجتماع * » 

ليس فى الايضاحات التى قدمت لكل من الصين والهند أى 
فارق جوهرى والامر لا يعدو مجرد اختقلاق فى الصياغة » خاصة وان 
الفكرة الاساسية من وراء الايضاحين هى عدم احتفاظ كلتا الدولتين بمواقم 
عسكرية قى المنطقة المنزوعة السلاح مع عدم اثكار حق الوجود الهندى 
الصينى * 

؟ ب لقد كان هدف المؤتمر وضع مقترحات عامة ترسم خطوطا 
عريضة لنقاط التسسوية وذلك بغرض جمع الطرقين معا حول مائدة 
المفاوضات للتباحث من أجل حل النزاع سلميا © أما النقاط التفصيلية 
للتزاع أو ما يجد من نقط أخرى فانه يجوز لآى طرف عرضها على الطرف 
الثاني مباشرة خلال المباحثات ٠‏ وكان المؤتمر يعتقد ان أنسب وأسلم 
طريق لحسم التزاع هو جمع الطرفين معا وان المواجهة المباشرة دون تدخل 
طرف ثالث كفيلة بازالة التور والتقاء وجهات النظر ٠‏ 

ان صدور المقترحات فى غياب الهند والصين عن المؤتمر لايعنى 
انه حكم غيابى » بدليل ان المؤتمر لم يتناول فئ مقترحاته أية ناحية قنية 
بمعنى الكلمة ولم يبحث أى تفصيلات لها » انما ترك كل هذا ليكون 
موضع مناقشة الطرفين فى المفاوضات التى تجرى بيتهما ٠‏ 


كانت هذه هى النقط التى بدأت عندها المتاقشات ومنها تفرعت 
وتنوعت ووصلت الى أعماق الخلاف وجذوره واستغرقت ساعات وساعات 
حتى وصلت الى الهدف الذى كان يقف وراء زيارة السيد على صبرى 
للصين ومقابلة شوان لاى * ش 

وقد صرح السهد شوان لاى لأحد الصحفيين عقب انتهاء المحادثات 
فقال « انئى أولا أشكر السيد على صبرى وأقدر الدور الذى قام به لحل 
الخلاف الصينى الهتدى ©» وأحب أن أؤكد اننا نرغب رغبة أكيدة فى حل 


١ 


هذا النزاع بالطريق السلمى وستبقى نظرة حكومة الصين الى حل النزاع 
نظرة سليمة وانه ليس أمام الصين والهند الا السلام طريقا لحل صذا 
الخلاف » ٠‏ 


وبعد » قأن دول باندونج > بل دول العالم أجمع تتطلع الى دول 
كولومبو لكى تبذل مزيدا من الجهد فى سبيل تحقيق التفاهم بين الصين 
والهند واقرار السلام فى القارة الآسيوية ٠‏ والامل معقود على ان زيارة 
شواين لاى للجمهورية العربية المتحدة قد تفتح آفاقا جنيدة لدذول كولوميو 
لكى تجد حلا لهذه المشكلة ٠‏ 


يفل 


القص(إلسابع 


الاك صر م ججاود وطوصوت ال7اودووع ةوق بطرم جايود 0 


ال ممزف با لما ال 
والضيين السعبية 





حذور الخلاف : 
ند ذل اأعو بك 

يرجع الخلاف الى عام 11 عندما وقف الاتحاد السوفيتى يؤادد 
حزب الكومنتاج الذى كان يقوده شيانج كاى شيك فى الصين لانه كان 
القوة الكبرى التى تقاوم الاستعمار فى الصين : أما الحزب التمسيوعى 
قلم يكن يمثل يومها الا قلة ضئيلة ٠‏ وكان رأى ستالين فيما يبدو ان تأييد 
حركة تحريرية مض مونة النتيجة خير من تأييد حركة شيوعية ليس 
مستقبلها مؤكدا ٠‏ وكان الحزب الصينى يرى غير هذا الرأى ولكن الحزب 
الشيوعى الصينى نقذ رأى ستالين وانضم الى صفوف شيانج كاى شيك ٠‏ 
وبدا شيانج كاى شيك زحفه للاستيلاء على بقية الصين » حتى وصل الى 
شنغهاى التى كان الاستيلاء عليها قمة النصر . ولكن كاى شيك لم يكد 
يستول على شنغهاى بمساعدة الشيوعيين حتى انقض عليهم ٠‏ ونفد فيهم , 

ويومها » كان ماوتسى تونه بالذات. هو الذى استطاع أن ينقد 
ما تبقى من فلول الحزب * ويلجاً بها الى الجبال لييدأ من هتاك حركته 
التى انتهت باستيلائه على الصين ٠‏ 

من ذلك اليوم : ولد لدى الشيوعيين الصينين احساس عميق بأن 
موسكو بعيدة عن فهم « واقع الصين » وان الحركات السيوعية الاوربية لها 
منابت غير الشيوعية الآسيوية ٠‏ من ذلك اليوم ولد فى الصين الاحساس 
بالاستقلال الفكرى عن روسيا فى تفسير النظرية الشيوعية : وان كان 
عذا لد يؤدى الى الانقصال أو عدم التعاون هع رومسسا 78 


ويقول المؤلف الامريكى « جورج 'كينان » وهو أحد خبراء الغرب فى 
القضايا الشسيوعية : وقد كان سفيرا فى موسكو © يقول فى كتاب هام له 
اسمه « روسيا والغرب فى عهد ليتين وستالين » بأن موقفا من هذا القبيل 
تكرر بعد نهاية الحرب العالمية القانية : ويوم كانت الصين تكاد تكون 
مقسمة بنسبة متعادلة بين شيائج كاى شيك وماوسى تونج ٠‏ 





يومها . مرة أخرى - لم يكن من رأى روسيا أن يحاول ماوتسى توانج , 
انهاء حكم شيانج كاى شيك بحرب شاملة١أولا‏ : لانها لم تكن واثقة من 
النتيجة ٠١‏ وثانيا : لان أمريكا فى ذاك الوق تكانت تتوسط بي نكاى' شيك 


لينل 


وماوتسى ٠‏ وكان احتمال تدخلها المسلح فى هذه الحالة كبيرا ‏ ولكن 
ماوتسى لم يأخذ بهذا الرأى وقال « ان العدو ليس نمرا حقيقيا ولكنه نمر 
من الورق » واستطاع بالفعل أن يلقى كاى شيك وقواته الى البحر » دون 
أن تحرك أمريكا ساكنا ٠‏ منذ ما يقرب من أربعين سنة اذن والشسيوعية 
الصينية حليفة الشسيوعية الروسية ولكنها ليست تابعة لها ٠‏ وقد كان لها 
دائما هذا الوزن الخاص داخل المعسكر الشرقى ٠‏ 


نم عاد الخلاف وظهر من جديد منذ حوالى عشر سنتوات أى انه بدآ 
عقب وفاة ستاللين عام 1١9165‏ 4 ولم يكن الخلاف فى ذلك الوقت من الحدة 


بحيث يخلق القطيعة بين الدولتين وانما كان مجرد تعارض فى الاتجاهات»٠‏ 


فقد بدا الحزب التسيوعى السوفيتى عقب وفاة ستالين فى انتهاج 
سبياسة جديدة تحاه المعسكر الغربى - تلك هى محاولة ابحاد تقارب مع 
ععذا المعسكر ونتج عن ذلك وقف الحرب فى الهند الصينية ثم تمت تسسوية 
المشكلة التمساوية عام 6 :> كذلك قام حروشوف قي العام تنقغقسةه 
بالعئل على تسوية الخلاف بين موسكو وبلحجراد وتحسنت العلاقات بين 
الاتحاد السوفييتى ودوغوسسلافيا ٠‏ 


وكان رأى الصين فى ذلك الوقت انه لا بد أن يسيق التقارب بين 
المعسكرين الغربى والشرقى ٠‏ نقوية الروابط بين أعضاء اللعسكر الشرقى 
أولا : كذلك فقد كان من رأى حكومة الصين والحزب الشيوعى فيها ان 
التقارب بين المعسكرين سوف يكون على حساب الحركات التحررية والثورية 
فى عدد من الدول الاسيوية والافريقية : وان مصلحة المعسكر الشرقى 
تفرض عليه الوقوف الى جانب هذه الحركات وتأييدها » كسبا لصداقة 
شعوبها أولا وتكسيرا لنقوذ الغرب فيها ثانية ٠‏ 


نم حدث بعد ذلك أن نشسبت حوادث ألانيا الشرقية ثم قامت ثورة 
المجر وانتهزت الصين هذه الفرصة وفسرت كل متهم الاحداث بانها نتيجة 
طبيعية لسياسة السوفييت الجديدة » وأخذت تضغط على الأجنحة اليسارية 
المتطرفة فى الاحزاب الشسيوعية الاوروبية لحض موسكو على تغيير 
سسياستها » وقد نجحت الصين فى ذلك الوقت © وعملت موسكو على خلق 
خلاف بينها وبين يوغوسلافيا وساءت الع لاقات مرة أخرى بين موسكو 
وبلحراد * 

ومضت العلاقات بين الاتحاد السوقفيتى والصين الشعبية ومظهرها 
الخارجى يبدو عليه التفاهم الا ان حقيقة العلاقات كانت تخفى أشياء غير 
تلك التى تعلنها وظل الحال كذلك حتى زار خروشوف أمربكا سئة 1١93٠‏ 


1١ 


وبدآت العلاقات السوفييتية الامريكية تاخذ طريفهيا الى النعاهم 2 صا 
أحست الصين بالعلق والحرج اذ خشسيت أن يكون التفارب بين واشنجدون 
وموسكو على حساب يكين والجنس الاصفر * والصين 0 نماما مدى 
العداء الذى تكنه الولايات المتحدة ليا . كذلك رأن الصين ان هذا التقارى 
لن يكون على حسايها فقط : قائما سيئر حنما فى ال كات اللحررية 
والنضال النورى بين الدول المستعمرة 


ثم قام نيكيتا خروشوف بزيارة دول آسيا المحايدة عام 193٠‏ 
وكانت كل خطيه وتصريحاته تؤيد موقف هنه الدول فى منازعاتها عم 
الغرب . دفى الوقت نفسه أظهرت حياد الاتحاد السوفيتى تجاه نزاع 
لصين مع كل من أندونيسيا والهند ٠‏ 


وهكذا بدأ الخلاف كان من جديد ويآخذ صورة العلانية فى هذه 
الرة و1 لم يستطع التكة أن د يظل ممسكا يغلاف الخلاف ؛ يل وضيح الانقسام 

فى المعسكر الشبيو يوعى فوقف الاتحاد السوفيتى ومعه دول وروبا الشرقية 
فى جانب ٠‏ ووققفت الصين ومعها اليانيا فى الجانب المعارض ٠‏ 


وبدآت صورة الخلاف تتضح والاسباب ١‏ لحقيقية له تظهر على 
السطح واتخذف الانقسام طابع العلانية وتادل الاتهامات , 

هناك أربع نقط هامة تشكل هذا الخلاف : ٠‏ 

أولا ب معنى التعايش السامى : )١(‏ فيما يختص بالحرب والسلام 
يرى الاتحاد السوفيتى ان الاستعمار يلفظ أنفاسه الاخيرة واته لابد 
زائل من خريطة العالم ء ومع ذلك فهو آى الاتحاد السوفيتى ‏ لا بنكر 
أن الاستعمار يمسك فى يده بالقنبلة الذرية وأسلحة الدمار الشامل ٠‏ 
وانه من المحتمل أن يضفغط على الازرار التى تحت بده فى محاولة مدمر 5 
للدفاع عن وجوده ©» وعل ذلك لابد من رسيم التكتيك » ووضح الخطة 
الاستر اتيجية لكى يتحتب المعسكر الشيوعى ضغط 0 عل تلك 
الازرآار . 

أما فيما يختص بالتعايش السلمى فان موسكو تعتقد أن التناقهض 
الموجود داخل المعسكر الراسمالى كفيل بان يقضى ‏ مع الزمن - على 


إ(١1)‏ انظر المقالات التى كنبها السيد / على حمدى الجمال في حريدة الاهرام ني 
1535734-86 4 أول مايو ستة 15958 . 
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الرأسمالية وددواها الى الاتشتراكية دون حاحة الى الحرب بين 


العسكزن: . 


كذلك ترى موسكو أن التقدم الاقتصادى والعلمى فى الاتحاد 
السوفيتى كسب نظامه الاشتراكى شعبية فى الدول الاخرى ؛ وان 
تطورات الحياأة الدولية تمكن من استمرار الصراع المذهبى بين العمسكربن 
وتسهل للاحزاب الماركسية اللينينية تنفيذ تورتها الاشتراكية دون ما 
حاجة الى السلاح : كذلك وجود الاجنحة اليسارية فى الدول الراسمالية 
والتى تومن بغرورة التعاش السامى وتعمل على الحقاظ على التوازن 
يها وين . الاستحة السيدة .. 


كل ذلك يوٌكد امكان التعايثى السامى فى نظر السوفيت. 


أما الصين فترد على ذلك بقولها ان المعسكر الرأسمالى له طبيعة 
عدوانية وان اقامة علاقات سلمية بين المعسكرين ضرب من المستحيل 4 
وأن التعايش السلمى يجب أن يطيق فقط بين دول المعسكر الاشتراكى 
لان سياسة الاستعماريين لابد وان تؤدى ألى الحرب ؛ وان الحل الوحيد 
لضمان السلام فى العالم هو القضاء على الاستعمان . 


ولا يعنى هذا الكلام ان الصين تريد الحرب »2 ولا تومن بالتعايثش.ن 
السلمى » لكنها لا تثق بلاعسكر الرآسمالى »© وتعتقد انه لو أتيحت 
لإفرصة لكى يقضى عل المعسكر الاشتراكى »© فانه لن يتوانى مهما وقع 
من اتفاقيات وبذل من وعود . كذلك فان الصين تعتقد أن الدول التى 
تكاقص لانتزاع استقلالها من براثن الاستعمار سوف تضطر الى الدخول 
معه فى حروب محاية سيتدخل فيها الاستعمار بأسلحته وجيوشه » 
وانه لا يمكن لدول الكتلة الشرقية ان تقف مكتوقة آمام تلك الحروب 
المحلية بل لابد وان تتدخل فيها 'لنصرة الشعوبه امستعبدة وهى ترى 
فى ذلك الطريق الوحيد للقضاء على الاستعمار . 


وتاخذ الصين بالنظرية التى تقول أن تودد الاتحاد السوفيتى الى 
العسكر الغربى انما يضعف الدعوة الى اعتناق الشيوعية وان رقع 
شعارات التعايش السلمى بأى ثمن سوف يضعف من حدة الصراع بين 
المعسكرين وبقضى على فرص تحقيق الشيوعية على المدى الطويل . 
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ثانيا : اطملة على الستالملية 0١‏ 


والصورة الواضحة لهذا الخلاق هى اننا بيئما نجد الصين مازالت 
ترفعم صورة ستالين جنيا الى جنب مع صورة ماركس والجلن ولينين » 
فى حملاتها الشعيية واعيادها السياسية .. نجد ان خروشوف فى 
الطرف الآخر ما زالك يواصل الحملة على ستالين والستالينية وما زالت 
الاحزاب الشيوعية قى شرق أوربا تطهر صفوقها من الزعماء والحكام 
الذين تسميهم ستاليئيين - بل ان الاتحاد الاسوفيتى لم يرضه أن يبقى 
ستالين فى قيره الى جوار لينين : فأخرجوه ودقئوه فى سور الكرملين 
مع سواه من الراحلين . 

وقد قيل أن الصين اعترضت ‏ منذ البداية ب على أن بثير 
خروشوف هذه الحملة المفاجئة ذات الآثار البعيدة على المعسكر كله 
دون أن ستشير مقدما الاحزاب الشيوعية الاخرى » وقيل أن الصين 
رأت أن الحملة كانت أوسع مما هينيغى بحيث انها أصبحت فى رأيهمع 
تهدد وحدة للعسكر الشيوعى ٠‏ وان الطريقة التى تثاول بها خروشوف 
الحملة حملت بعض الاحزاب الشيوعية تتجه الى المطالية لا بمراجعة 
اخطاء ستالين وحدها ولكن بمراجعة النظم الشيوعية ذاتها . .خصوصا 
الحزب الشيوعى الابطالى الذى اخذ بيثر بنظرية « تعدد الراكر »6 
فى الحركة الشيوعية - بدلا من. الوضع القائم الآن على « اأمركز الواحد » 
وهو موسكق . ْ 1 

وقد تشر الحزب الشيوعى الصيتى عقب الحملة على ستالين 
بحثا شرح قيه رأيه قى الوضوع كان أهم ما فيه : 

١‏ الاعتراف يآن سستالين ارتكب أخطاء خصوصا قى سنواته 
الاخيرة ولكن مع تسجيل أنه كان مناضلا ماركسيا لينينيا عظيما » 
حارب خصوم الشيوعية بلا هوادة »ومع تسجيل أنه لا يمكن الغاء دور 
الافراد فى تحريك عجلة التاريخ الغاء تاما . 


؟ ‏ الاشادة بالدور البارز الذى قام به ستالين فى الاسراع بعملية 
التصتيع وعملية تحويل الزراعة الفردية الى زراعة جماعية ©» ذلك أن 
هذه المرحلة التي تحملها ستالين هى المرحلة التى تمر بها الصين الآن . 


(1) أنظر مقال [قسيد/ أحمق بهام المدين في أخبار ؟كيوم يتاريخ 10 دسمير 
صثة 191049 عر 
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المرحلة بالذات . 

؟ لس تسجيل أن ماوتسى تونج غير ستالين وتسجيل فكره ان 
المركزبة الشديدة فى القيادة بجحب أن تقترن بدبمقراطية واسعة تتفلغل 
فى القاعدة الشعبية ٠“‏ وان التركيز على مركزية القيادة دون الديمقراطية 
يؤدى الى ارتكاب الاخطاء التى ارتكيها ستالين ٠‏ 

1 له أوضحت الصين نظرية ماوتسى تونج فى المتناقضات ٠‏ وهى 
القائلة بان المتناقضات ستوجد حتى فى المجتمع الشيوعى ء وحبنى فى 
داخل المعسكر الشيوعى سواعبين الفرد والمجتمع آو بين الدول الشسيوعية 
وبعضها المعض ٠‏ ولكنها تناقضات غير عدائية كالتتاقضات بين 
الشيوعية والرأسمالية مثلا أو بين العمل ورأس المال فى المجتمع 
الرأسمالى . 

وبهذه النظرية أرادت الصين ان ترد على الذين دهئشوا من 
المتناقضات التى كشف عنها الهجوم على الستالينية . أى أنه بيتما 
بدت الحملة الروسية على ستالين حملة على شخص » برزت الصحيان 
انا : نظام الكوميونات : 

من المعروف أن الاشتراكية لها الآن تطبيقات كثيرة : فى حين أن 


تؤمن بوجود ملكية خاصة »© بكميات مختلفة »© الى جانب الملكية العامة ٠‏ 


وبوحود الحافز الفردى الى جانب الحافز الاحتماعى . 
ذلك تؤمن بالفوارق بين الافراد وتوّمن بوحود الحافز القردى الطبيعى : 
ولذلك قان أاقصى ما تطلبه هو ان ينال كل فرد من خيرات المجتمع 
حسيب مبحهودهة وكفاءته وأمتيازه 5 

أما الشيوعية فهى تختلف عن هذا كله اختلافا فى « النوع » لا فى 
يتغير بحيث يصبح الحافز الفردى أمرا لا قيمة له وبالتالى يصبح ممكنا 


ف 


تطبيق شعار « من كل فرد حسب قدرته ولقل مرد حسب حاجته » * 
أى أن ينال الئاس القدر نفسة من خيرات المجتمع - مهما اختلفت جهودهم 
وقدراتهم ٠‏ 

والاشتراكى و«ؤمن بهذه الصورة أو تلك من صور الاشتراكية 
بوصهها شكلا مثاليا للحياة » آما الشيوعى فهو يعتبرها مجرد مرحلة . 
أما هدفه الامثل فهو المجتمع الشيوعى بالصورة التى سبق تلخيصها . 

ومن الطبيعى ‏ بناء على ذلك أن تكون عملية الانتقال الى تطبيق 
الشيوعية حدتا بالع الخطورة بالتنسسة الشيوعى . حدتا شعر كن 
للمناقشة والحدل والخلاف الحار بوصفه اخطر نقطة تحول تاريخية فى 
نظره - والقاية التى كافحت الشسيوعية الدولية من أحلها اكثر من مالة 
عام . 

وروسيا : بعك أربعين سعة من ثورتها ظلت تقول انها مازالت ق 

ولكن الصين فاجأت المعسكر الشيوعى منذ سئوات بآنها قد اكتشفت 
الخحلية الاولى فى بناء الشيوعية وانها بدأت بالفعل فى بناء هذه الخلية 
الشيوعية الاولى وهى الكوميون . 

والصين فى الكوميونات خطت مرحلة نحو نظام « لكل فرد صمب 
حاحته » بصرف النظر عن عمله . لم تخط المه مائة فى المائة ولكن 
طبقته بمقدار خسين فى اللمائة تقربا اذ جمعت بين الاجر التعدى الذى 
قد يختلف والاجر العيتى المتساوى . 

ان الجنور الفكرية لهذه المحاولة الصيئية البالغة العنف والجرأة 
مصذدرها رلى الشيوعيين فى أن الثورة يجب الا تتوقف عند مرحلة من 
المراحل تلتقط انفاسها وتدعم نقفسها وتؤجل آهداقها النهائية : لان 
القيادات واكتفائها بالانتصارات التى حجففتها . 

ومن ١أاحذور‏ الفكرية لهذه المحاولة أيضا » أن الصين تعتعد أنها 
اكتشفت الاسلوب الامثل لتطبيق الماركسية فى ظروقف البلاد الآسيوية 
بالذات . فهى فى الواقع قد رفضت التقيد بالنموذج الرومى فى التخطيط 
والتئمية الاقتصادية ٠.‏ وانتهحت أسلوبا خلاصته استغلال كثاقة 
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السكان وتحويل وهرة الاندى العاملة الى سلاح أساسى فى البناء . فكانت 
أقامة السدود متلا لا تنتظر الآلات الحديثة ولكنها تقام بملابين العمال . 
أى تعويض الآلات يوفرة الابدى العاملة . كذلك عمدت الى استخدام 
الوسائل البدائية حنبا الى جنب مع الوسائل الحديثة واطلقت على 
هذه السياسة سياسة المثى على قدمين « القدبم والجديد معا » ومن 
مجموع هذه الجهود الهائلة . اعتقدت الصين انها تستطيع ان تختصر 
مسافات كييرة من الزمن اللازم لعملية التقدم وائهلا تستطيع ان تطبق 
سياسة الثورة التى لا تتوقف »© لانها اذا توقفت منذف مرحلة © فهمتم 
المرحلة قد تصبح فى حد ذاتها عقبةفىطريق السير الى مرحلة آخرى تالية* 


وفى المؤتمر الواحد والعشرين شن خروشوف عسوما مضادا ضد 
هذا الاتجاه الصنى ققال : 

١‏ انه لابد من التدرج فى الانتقال الى الشيوعية أى لابد من السير 
خطوة خطوة .. 

؟' ‏ انه ليس معتى ذلك أنه يوجد حائط عال بين الرحلتين ذلك 
ان المرحلة الثانية تثنمو من الاولى وليْس الانتقال من الاشتراكية الى 
التسيوعية أن تغلق بابا ونفتح يابا آخر فتكون قد انتقلنا ٠‏ 

“ا أنه يجب عدم الجهاض التطور واحراق الراحل ©» قلها سرعة 
ولها بطء . 

ثم وكز خروشوف حديئثه على نقطة اخرى هى : ان كل نظام وكل 
تقدم لايد أن ينتوافر ل4 الاسباسشس المادى اللازم من وفرة الانتاج فلكى تصبح 
المساواة فى التوزيع ممكنة لابد أن يصل الانتاج الى درجة عالية تكفى 
الجميع , وهذا هدف تن تبلغه روسيا. كما يقول التقرير ‏ ألا بالتصنيع 
الكامل للبلاد » مدنها » ربفها وبر قع الطاقة الانتاجية للعامل الى أقصى 
حد » باستخدام الطاقة الذرية فى الاغراض السلمية » وبتحقيق درجة 
عادلا على جميع انحاء البلاد * 


واعلن التقرئر أن هذا المهمات التى لابد ان سيق الشسيوعية 
ستستفرق عثشرين سنة كاملة ويشرط أن يزيد الدخل القومى .٠.5غ‏ 
ق هذه السئوات العشرين ٠‏ 
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رابعا ‏ ازمتا كوبا والنزاع الهندى الصينى : 

بدأ الخلاف يظهر فى المحيط الدولى نتيجة أزمتين دوليتين هما أزمتا 
كوبا والنزاع الهندى الصينى على الحدود ٠‏ فقد انتقدت الصين بشدة 
موقف الاتحاد السوفيتى من أزمة كوبا واعتبيرت تصرف موسكو مسيئا 
لهيبة العسكر الشيوعى ومزعزعا للثقة بقوته الحقيقية امام الرآاى العام 
العالى وداخل العسكر نفسه.. 

ثم بجىء بعد ذلك دور الاتحاد السوقيتى تحاه النزاع الصيئى 
الهتدى فقى بادىء الامر أندت الصحف السو فيتية مقترحات الصين نم 
عادت اللرافدا فهاحمت الصين تلميحا لا تصريحا . 

وقد بعث خروشوف بخطاب الى نهرو بحثه فيه على وقف اطلاق 
النار وتجنب فى خطابه توجيه أى نقد للهند . 
القتال على الحدود الهندية الصيئية بأن الاتحاد اللسسوقيتى سيقوم 
نتنفيف اتفاقه مع الهند بخصوص امدادها بطائرات الميج ٠‏ 


وهكذا ظل الخلاف يأخف صورة العلانية قى بعض الاحيان ثم يعود 
التى تبرز معبى الصداقة والتضامن بين البلدين الكبيرين * 


انل 


علا الصين الشعبية - 
ب ليرول الأضرى 








أوضح شراين لاى فى خطابه الذى القاه فى موّتمر باندونج عام ه1168 
الخطوط العريضة لسياسة الحصسين الشعبية الخارحية تحاه الدول 
الآسيودة الافريقية فعال * 


« ان هذه هى أأرة الاولى ف_ااتاريخ حيث تعقد مجموعة كييرة 
من الدول الآسيوية والافريقية مؤتمرا لها . ففى هاتين القارتين يعيش 
اكثر من نصف مكان العالم . وقد أوجدت شعوب كل من آسيا 
وأفريقيا حضارا'ت قديمة هامة قدمت ماأثر كثيرة للجنس البشرى ٠‏ ولكن 
منف العصور الحديثة ومعظم دول آسيا وافريقيا خاضعة ‏ بدرحات 
متفاوته ‏ للضغط والتهب الاستعمارى ٠»‏ ومن ثم كانت مجبرة على 
البقاء فى حالة الفقر والتآخر : فقد كانت أصواكنا تخمد وآمالنا تتعثر 
أذ كانت رهن مشيئّة غيرنا . ومن ثم لم يكن آمامنا مجال للاختيار . ولم 
كن امامئا الا الثورة ضد الحركة الاستعمارية . ولما كنا نحن الشعوب 
الآسيوية والافريقية نعانى من الاسياب أنفسها ونناضل من أجل 
الهدفه نقسه كلد ويجد ا الزم بالسجول ماما جيخ استحيا: المقعن 
ومشاركة أنقسنا الشعور العميق لبعضنا ٠‏ 

ان ناريح المنطقة الآسيوية ‏ الافريقية يمر فى الوقت الحاضر بتغيبر 
جوهرى »© ولقد قطعت كثير من تلك الدول قيود الحركة الاستعمارية ٠‏ 
ولم يعد قى استطاعة القوى الاستعمارية بعد ذلك استخدام الوسائل 
التى كانت تستخدمها فى الماضى لتواصل سسلبها ونهبها لتلك الدول ٠٠‏ 
فآسيا واقريقيا اليوم لم تعودا آسيا واقريقيا الامس . فقد سيطرت 
كثير من دول تلك المنطقة على مقدراتها بعد ان بذلت محاولات عديدة 
لسنوات طولة ,. 

ان شعوب آسيا وافرشيا قد عانت اغترات طويلة من الاعتداء 
والحرب » وقد أجير الاستعماريون كثيرا من تلك الدول على أن تكون وقودا 
فى الحرب إلوطنية ٠‏ ومن ثم لم بعد فى مقدور شعوب هاتين القارتين الا 
أن تكن كرها معيتا لأحرب العدوانية » هم ندر ن 'تمام الادراك أن 
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التهديدات الجدبدة للحرب ان تعرض فقط التطور فى دولهم للخطر بل 
أنها ستزيد أدضا من تبعيتهم للحركة الاستعمارية 5 وهذا هو السيب 
الذى من اجله تتمسك شعوب ألقارة الافر بعية والآسيوية بالسلام العالمى 
والاستقلال الوطنى . 


ان الغالبية العظمى من شعوب دول العالم ٠ ٠‏ تغض النظر عن النظام 
الاجتماعى الدى تخضع له وتتطاع الى السلام معارفة بذلك الحرب 
ولقد ازدادت حركة السلام التى تقوم بها الشعوب فى دول مختلفة قو 
وعمقا . فهم بطاليون بانهاء سباق التسلح والاستعدادات لاحرب . 
ويطالبون أولا وقبل كل شىء بوجوب توصل الدول الكيرى 
الى. اتفاقية حول تخفيضش الاسلحة . وتطاليون تحر م الاسلحة الذرية 
وجميع الاسلحة الاخرى المدمرة ويطالبون باستخدام الطاقة الذرية فى 
الاغراض السلمية من أجل صالح اليشرية . ولم بعد فى الامكأن تجاهل 
نداءات تلك الاصوات . 


أن مصير دول القارة الآسيوية بجب أن برك لشعوب تلك الدول 
نفسها .. اننا نتاضل من أجل تحقيق استقلالنا الذاتى المستقل . 
ولكن هذا لا يعنى رفشنا التعاون الاقتصادى مع أية دولة خارج النطاق 
الآسيوى الافريقى . أننا نريد على آابة حال نيف فكرة استغلال القوى 
الاستعمارية فى الغرب لادول المتأخرة فى الشرق ٠»‏ ونريد تطوير الاقتصاد 
والسيادة المستقلة لدولنا . فالاستقلال ألتام هو الهدف الذى على 
الغالبية العظمى من دول القارة الآسيوبة والافريقية أن تناضل طوبلا 
من آحل تحقيعه . 

انه فى الوقت الذى يزداد فيه تحكم شعوب آسيا وأقريقيا 
لصائرهم ‏ علما بأن التعاون الاقتصادى والثقافى القائم بيئئا فى الوقت 
الحاضر لا يمكن وصفه بانه تعاون على نطاق واسع ‏ يمكن الجزم بأن 
ذلك التعاون القائم على المساواة والمنفعة المتبادلة سيكون له مسقبل 
عظيم . 

. اذا اتيعنا مبادىء الاحترام المتيادل للسيادة الاقليمية ٠‏ وعدم 
الاعتداء ٠‏ وعدم التدخل فى الشسئون الداخلية للآخرين كان فى الامكان 
حينئذ تحقيق المساواة والمنافع المتبادلة 'والتعايش السلمي للدول ذات 
النظم الاجتماعية المختلقة » وعندما تتحقق مثل تلك المبادىء لن تكون 
هناك سيب بحول دون تسوية المنازعات الدولية عن طريق المفاوضات ٠‏ 


وتعزيزا للميادىء التى وردت فى خطاب شواين, لاى هذا » لجأت 
الصين الى تسوية مشاكل الحدود مع كثير من الدول الآسيوية ومن 
بينها باكستان وهى الدولة التى تشترك فى الاحلاف العسكرية الغربية 
وفى كل هذه التسويات تنازلت ألصين عن كثير من حقو قها كسيا لصداقة 
هذه الشعوب © وحتى تضمن تأمين حدودها مع تلك الدول وتتفرغ 
لحماية هذه الحدود ضد أى عدوان خارجى لا بأتيها من دولة تشترك 
معها فى الحسود ٠‏ بالاضافة الى ذلك فقد ارتبطت الصين بكثير من الدول 
الآسيوية فهى مثلا تعطى سيلان نصف احتياحها من. كميات الارز وتمئح 
قروضا لكمبوديا وبورما ونيبال واندونيسيا ٠‏ كما أن المواد الغذائية التى 
تشتريها الصين من كندا وتدقع ثمنها بالعملة الصعبة تعطى جزءا كبيرَا 
منهة للدول الآسيوية بأرخص الاسعار مضحية بذلك بائادة الغذائية 
أولا وبالعملة الصعبة التى اشترتها بها ثانيا . 

كما أقامت الصين الشعبية علاقات اقتصادية وثقافية مع كثير 
من الدول الافريقية وقامت يتأبيد حركات التحرر ومحاربة الاستعمار 
فى القارة الافريقية » ولكنا نذكر حينما وقع العدوان الثلاثى على بلادنا 
فى سنة 1١161‏ كيف تقاطر مئات وآلاف المتطوعين على السفارة المصرية 
فى بكين معربين عن رغبتهم فى الاشتراك لصد العدوان » وفى الوقت 
نفسه وقفقت حكومة الصين تندد بالعدوان وتدقع القائمين به . كما 
قامت الحكومة والشعب الصيتى دائما بتأييد الشعب العربى فى فلسطين 
فى كفاحهم لاستعادة حقوتهم . 

ومن ناحية اخرى فقد طالبت حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
وشعيها بحقوق الصين الشرعية فى الامم المتحدة وبدأت الكفاح العادل 
للشعب الصيئنى لتحرير نايوان والقضاء على خطة الاستعمار سس تلق 
دولتين فى الصين ٠.‏ 

ولقد أوضح السيد الرئيسى جمال عيد الناصر موقف الجمهوربة 
العربية التحدة من هذه المسآلة فى الخطاب الذى القام سيادته آمام 
الجمعية العامة فى دور انعقادها فى سبتمير .197 عندما أعرب عن أمله 
ق مزيد من الملشاركة العالية فى الامم التحدة بحيث تكون أبوابها مفتوحة 
أمام جميع الشعوب دون تحيز أو تعصب ودون عوائق أو عقباتئه 9 
ان شعب الجمهورية العربية اللتحدة لا بمكن 'له ان يتصور أن يبقى 
باب الامم المتحدة .موصدا أمام ريع سكان الكرة الارضية ٠‏ 


وان زيارة شواين لاى للجمهورية العربية التحدة ولثمانى دول 


افريقية اخرى تتعد حلقة من حلقات تدعيم روابط الود والصداقة 


علاقة الصين بالدول الغربية : 

ترجع علاقة ألصين بالمعسكر الغربى أساسا الى عشر ستوات 
مضت عندما بدأت أمربكا تنتخد من المواقف ما ممس شرعية وحود الصين 
الشعبية ووقوفها حائلا دون اشراكها فى المجتمع الدولى ٠‏ 

وينقسم المعسكر الغربى بالنسية لدرجة عدائه الى الصين الشعبية 
الى ميجموعات أربع : 

١‏ الولايات المتحدة الامريكية التى تتزعم حملة العداء للصين 
الشعبية . 

؟ ل دول غير معترفة بالصين نتيجة لتبادلها التمثيل السسياسى 

 '"*‏ دول تضع قى اعتبارها ما يعودعليها من مصالح اقتصادية نتيجة 
قائم بالاعمال مثل بريطانيا وهولندا » وبرغم هذا قان الصين تتظر اليهما 
باعتبارهما دولتين لهما مصالح استعمارية ورفضت على هذآا الاساس 
رفع درجة التمثيل معهما الى مستوى السقارات رغم الحاحهها . 

دول تعترف بالصين الشعبية وتتيادل معها التمثيل 
التادل التجارى وتنشيطه مثل الترويج والسويد والداثيمارك وسوسر! 
وفتائدا 3 

وتلخص الصيئيون دلائل عداعء أمريكا الهم قيما بلى 2 
وتحريضها الدول الموالية لها على عدم مدفا بالمواد الاستراتيجية . 

؟ ل انشاء أمريكا للقواعد العسكرية فى مواجهة الصين وذلك 
فى فورموزا واليابان وغيرهما ٠‏ 
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؟ ب احاطة أمريكا الصين الشعبية بسلسلة من الاحلاف العسكرية 
لفرض الحصار العسكرى عليها . 

ب تبنى أمريكا للصين الوطنية واستغلالها كسلاح لمحاربة الصين 
الشعبية الامر الذى ترى فيه الصين تفتيتا لوحدتها ٠‏ 


ه ‏ محاولة أمريكا خلق دولتين صيتيتين وبذلك تحول دون 
اتنضمام :فوزمور! .الن الصين الشعبية + 


علاقة الصين بالدول الشيوعية : 

سيق أن أوضحنا فى فصل سايق الخلاف الذى ظهر واشتد أخيرا 
بين الصين الشعبية والاتحاد السوفيتى . وما من شك فان هذا الخلاف 
قد أثر على علاقة بكين بالدول الشيوعية الاوربية فيما عدا البانيا وبدا 
عليها الفتور » وقد ظهر ذلك فى تناقصص التبادل التجارى بينها وبين 
الصين وسحبت هفه الدول خبراءها من الصين تأبيدا منها أوسكو . 
كذلك الهحجوم الذى وجهته وفود هذه الدول للصين الشعبية فى 1و تمرات 
الشيوعية التى عقدت أخيرا فى هذه الدول ثم وقوف كل دول الممسكر 
الشيوعى موقف الحياد من النزاع الهندى الصينى . 

والبانيا هى الدولة الشيوعية الوحيدة التى تقف ى صف الصين 
وقد أدى ذلك الى امتناع كل دول المعسكر الشيوعى عن تقديم الساعدات 
اللازمة لها مما دقع الصين الى العمل على سد هذا المعص قوقعت 
معها اتقاقا متحت به الصين البانيا قرضا يباغ حوالى ؟١١‏ مليون 
روبل ٠‏ وفضلا على ذلك فقد تقرد أن يقوم شواين لاى بزيارة البانيا 
أثناء جولته فى افريقيا أاظهارا لتعضيدها والوقوق الى حانيها ٠‏ 





يعد أن مضينا مع الصين هذه الرحلة الطويلة » نجد اننا لم نلم 
بكل شىء . بيد أن ما ذكر من تاريخها وكفاحها يمكن أن يعطيئنا الخطوط 
العريضة لا بذلته هذه البلاد من كفاح بطولى بعد معارك طاحتة استطاعت 
فى تهايتها ثورة عام 1141 ان تطيح بالحكم الاستعمارى وأن تمحق 
الاقطاع وتقهى على الرأسمالية وتقيم الحمهورية الشعيبية الصينية + 
وقد رأينا خلال هذا العرض كيف أن الاقتصاد الصيئثى استمر فى احراز 
خطى ثابتة للامام حتى ان الصين تستطيم بناء على ممذه القفزات المتوالية 
فى اطراد الانتاج » ان تجعل انتاجها يفوق أنتاج بريطانيا فى خمسة عشر 
عاما كما تقدم ولم تقتصر عناية الحكومة الصينية على النواحى 
الاقتصادية فقط بل آولت اهتمامها أيضا بالنواحى الاجتماعية والثقافية 
وهذا ما حاولنا أن نوضحه فى الباب الخاص « بالقفزة الكبرى للامام » ٠‏ 

ونحن أذ نشاهد باعجاب جهود هذه البلاد الصنيقة فى ميدان 
هذا الكفاح القاسى لتحقيق الاشتراكية » لنتمنى لها التجاح والتوفيق 
وازدهار وتوثيق علاقات الصداقة والتعاون بيئنا وبينها ولأمل لها ان 
تحقق ما تراحوه من تعدم ورئعةه وازدهار ق ظطل الحرية والتعاون مع 
جميع دول اقريفيا وآسيا ودول عدم الانحياز التى تستهدف تحقيق 
«السلام فى العالم حتى ينعم الناس جميعا وتتمكن كل دولة من آن توجه 
كل حهودها لاصلاح بلادها ورفع مستوى ابثائها . 


حل 


البيان الأشيرك 


للسيدين جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
وشواين لاى رئيس وزراء <مهورية الصين الشعبية 


فى ةن نكن 


بناء على دعوة من الرئيسجال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية 
اللتحدة والسيد على صبرى رئيس المجلس التنفيذى قام السيد شواين لأى 
رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية بزيارة رسمية وودية 
للجمهورية العربية التحدة خلال الفترة من 15 إلى ١؟!‏ دستمير 
عام 51 ٠‏ 


وكان بصاحب الرئيس شواين لاى فى هذه الزيارة كل من 
الماريشال شن بى نائب رئيس مجلس الدولة ووزير الخارجية وكونج يوان 
نائب هدير مكتب الشيئون الخارجية بمجلس الدولة وهوانج شين نائب 
وزير الخارجية » وتونج هسيا وينج رئيس سكرتارية رئيس جلس الدولة* 
وشياوكوان هوا مساعد وزير الخارجية ووانج يوتين مدير قسم شكتون 
افريقيا وغرب آسيا بوزارة الخارجية وهونج ينج مدير قسم الاستعلامات 
بوزارة الخارجية ويوباى وين مدير قسم البروتوكول بوزارة الخارجية 
وليوهاى وين مدير الادارة بوزارة التجارة الخارحية ووائج نينج نائب مدير 
المكتب العام بوزارة الخارجية ولعوشو هواى نائب مدير الادارة بوزارة 
الآمن العام ٠‏ 


وقد زار الرئيس شواين لاى ومرافقوه خلال اقامتهم فى الجمهورية 
العربية المتحدة مدينتى القاهرة وبورسعيد ومشروع السد العالى بأسوان 
والأماكن ذات الآهمية التاريخية وأجروا اتصالات ودية مع المسئولين فى 
مختلف الدوائر بالجمهورية العربية المتحدة وقى كل مكأن كانوا يلقون 
استقبالا حافلا وترحييا حارا من :جانب حكومة وشعب الجمهورية العربية 
المتحدة مما أظهر بوضوح تام الصداقة الاخوية الوطيدة بين شعبى الصين 
والجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


وفى أثناء الزيارة عبر الرئيس شواين لاى عن الاحترام والاعجاب 
العميق للكفاح اليطولى الذى قامت به الجمهورية العربية المتحدة تحت 
زعامة الرئيس جمال عبد الناصر للدقاع عن سيادتها على قناة السويس 
ضد العدوان الاستعمارى المسلح وقدموا التهانى لشعب الجمهورية العربية 
المتحدة على نجاحه فى الدفاع عن سيادة وطنة وفى بناء بلاده وفى تنمية 
الثقافة والاقتصاد القومى ١ ٠‏ 


1 


وقد أتاحت هذه الزيارة الفرصة للضيف الكبير للاطلاع على قفتون 
الشعب العربى وزيارة معاهده العلمية والعسكرية لكى يتعرف بنفسه على 
التقدم الذى أحرزته الجمه ورية العربية المتحدة فى هذه المجالات كما 
اشترك فى الاحتقال نعيك العلم التاسع وعير عن تقديره للجحهود التى 
تبذلها الجمهورية العربية المتحدة من أجل التقدم العلمى الذى هو ضرورة 
دية أحرجه :طاقات القيت تكو المت بجياة اقيق + 

وطوال زيارة السيد شواين لاى كان يصاحيه بعثة شرف مؤلفة من 
السيد كمال الدين محمود رفعت عضو مجلس الرياسسة والسيد زكريا 


العادلى امام سقير الجمهورية العربية المتحدة فى جمهورية الصين الشعبية٠‏ 


وفضلا عن ذلك فقد أتاحت هذه الزيارة الفرصة لاجراء المحادثات 
وتيادل الآراء بين الرئيس جمال عبد الناصر والسيد شواين لاى * 


وقد حضر المحادثات من الحانب الصيتى شن بى نائب رئيس مجلس 
الدولة ووزير الخارجية وكونج يوان نائب مدير مكتب الشئون الخارجية 
بمجلس الدولة وهواتئج ششين نائب وزير الخارجية وشياوكوان هوا 
مساعد فزير الخارجية وشنئ شيا لكنج السفير الصيتى فى الجمهورية 
العربية المتحدة ووانج يوتين مدير قسم افريقيا وغرب آسيا بوزارة 
الخارجية ٠‏ 

كما حضرها من الجانب العربى المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس 
الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المساحة وعضو مجلس الرياسة 
والسيد على صبرى عضو مجلس الرياسة ورئيس المجلس التنفيذى 
والسيد كمال الدين محمود رقعت عضرو مجلس الرياسة والدكتور محمود 
فوزى دزير الخارجية والسيد حسين ذو الفقار صيرى نائب فزير الخارجية 
والسيد زكريا العاذلى امام سغفير الجمهورية العربية المتحدة فى جمهورية 
الصين الشعبية والسيد عبد المجيد فريد أمين عام رياسة الجمهورية ٠‏ 

وقد دارت المحادئات فى جو 'نسوده روح الود والصداقة والصراحة 
والثقة المتبادلة والفهم لظروف الدولتين وعقدت المحادثات تى عدد من 
الجلسات حيث استعرض الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس شواين لاى. 
تطور الأحداث العالمية بشكل عام والأحدات المتصلة بآسيا وافريقيا 
والشرق الأوسط بشكل خاص منذ اجتماعهما الآول فى المؤتمر الآسيوى 
الافريفى النى عقد فى باندونج فى ابريل عام ه565١‏ ذلك امتمر الذى 
يوقن الجانبان أنه كان نقطة التحول الكبرى فى تاريخ الشعوب الآسيوية 
والافريقية وانه ب بمبادثه العشرة ‏ وضع أساس التعايش. السلمى بين 


١ 


هذه الشعوب دفتح الأبواب امام احتمالات التعاون المنظم بيتها فى كفاحها 
ضك الاستعمار ومساعيها من أجل السلام العالمى ومن أجل رخاء ورفاهية 
الشعوب الألخرى * 


وكان من دواعى سرور الطرفين أن لاحظلا أنه منذ انعقاد مؤتمر 
باندونج الذى ساهمت فيه كل من الصين والجمهورية العربية المتحدة 
بدور حيوى سجلت الشعوب الافريقية والآسيوية انتصارات عظمى فى 
كفاحها ضد الاستعمار بشكليه القديم والحديث فان أكثر من ثلاثين دولة 
آسيوية وافريعية قد حررت نقسها من اغلال الاستعمار وبدأت تسلك 
طريق النمو الذاتى وحى لاتزال مستمرة قى العمل على التخلص من يقايا 
القوى الاستعمارية وعلى الدقاع عن سميادتها على أراضسيها وعلى تطوير 
اقتصادها القومى أما تلك الشعوب التى هازالت تحت الحكم الاستعمارى 
فانها تظهر اشكالا مختلفة من الكفاح البطولى من أجل الاستقلال الوطنى 
قان حركة التحرر الجياشة قد أصبحت قوة معاصرة هائلة تدفم عجلة تقدم 
.التاريخ وأصيح النظام الاستعمارى يتجه سرعة نحو التحلل والاندثار 
وفى الوقت ذاته قان شعوب العالم تكشف كل يوم عن الكفاح المتزايد 
ضد سياسة العدوان والحرب الاستعمارية ومن أجل الدفاع عن سلام 
العالم فان الوضع الدولى الحالى يتجه باطراد لصالح شعوب العالم وضد 
دبال الاستعبار ٠‏ 


وأكد الطرفان أن الاستتعماريين القدامى والجدد لا يريدون أن 
يعترفوا بهزيمتهم فلقد أرغمتهم الظروف السائدة على الاعتراف باستقلال 
الدول الافريقية والآسيوية الناشئة ولكنهم فى 0 نفسه يحاولون 
جهدهم لوضح هذه الدول تحت سيطرتهم عن طريق الوسائل السياسية 
والاقتصادية » وغيرها من الوسائل الاخرى ٠‏ وهم يحاولون على وجه 
الخصوص أن يصلوا الى هدفهم حتى عن طريق استغلال المعونة الاقتصادية 
وذلك بأآن يستغلوا الصعوبات المالية والاقتصادية التى تواجه الدول 
حديثة الاستقلال ٠‏ 

وعندما يخفقون فى تحقيق هدفهم بالطرق السلمية فاتهم يشرعون 
فى مزاولة التشاط التخريبى بل انهم يلجئون أيضضا الى العدوان المباشر 
والتدخل المسلح ٠لذلك‏ فان المهمة الأساسية المشتركة للشعوب الآسيوية 
والافريقية تواصل امتمرايةا فى الحاضر محاربة الاستعمار القديم 
والحديث وكسب أو تأمين الاستقلال الوطنى ٠‏ 


وأكد الحانيان من حديك تأبيدهما الراسخ [*نسعوب الآسيوية 
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والافريقية فى كفاحها العادل لمحاربة الاستعمار القديم والحديث ولكسب 
وتامين استقلالها الوطنى وأعرب الجانيان عن التهانى الخارة لشسعيبى كينيا 
وزنجبار اللذين حصلا على استقلالهما الوطنى أخيرا كما أعرب الجانيان 
عن الاعبجاب بالتقدم الملحوظ الذى أحرزه شعيا نياسبالاند وجامبيا :فى 
كفاحهما من أجل الاستقلال الوطنى وأثنى الجانيان ثتاء حارا على شعوب 
أنجولا وغينيا البرتغالية وموزمبيق وزمييا والصومال الفرنسى وباسوتلاتد 
وسوان بلاند وينشوانالاند وجنوب غرب اقريقيا التى تناضل يبطولة من 
أجل الاستقلال الوطنى كما أثنى الجاتبان أيضا ثناء كييرا على شعوب 
الدول الآسيوية التى تحارب ضد العدوان الاستعمارى من أجل الدفاع عن 
استقلالها الوطنى ومسسادتها عللى أراضيها وأعرب الجاتيان عن استمرار 
تأبيدهما لشعبى كوريا وفيتنام فى كفاحهما العادل من أجل اعادة توحيد 
وطنيهما وأدان الجانيان بشدة سياسة التفرقة العنصرية التى تتبعها 
السلطات الاستعمارية فى جنوب اقريقيا وكذلك أى نظام قائم على أساس 
التمييز العنصرى فى أى مكان من العالم ٠‏ 

وأكد الجانبان من جديد أن حكومتى وشعبى الصين والجمهورية 
العربية الملتحدة ستواصل جه ودها التى لا ثكل من أجل ازالة التوتر 
الدولى ومن أجل الدفاع عن السلام العالمى واتفقا على أن الاستعمار هو 
مصدر التهديد لسلام العالم » والتوتر الدولى ٠‏ ومن أجل الدفاع عن سلام 
العالم بطريقة فعالة يتحتم على شعوب آسيا وافريقيا وباقي شعوب العالم 
إن تزيد من روابط وحدتها حتي تدخل فى كفاح صلب ضد الاستعمار ٠‏ 

ولقد أشار الجانبان الى أن شعوب العالم تشارك فى الرغبة الملحة 
لتحقيق نزع السلاح وتحريعم الاسلحة النووية والحد من التهديد بحرب 
نووية وحماية السلام العالمى والامن الدولى ولقد عير الجائبان عن 
استعدادمما للنضال مع كافة الدول والشعوب الاخرى لتحقيق نرّع 
السلاح الكامل والتحريم القطعى للاسلحة النووية والتدمير الشامل 
النووية ٠‏ 

وأيد الجانبان اقامة مناطق منزوعة الاسلحة الذرية فى جميم أجزاء 
العالم وأعلنا مساندتهما للجهود التى تبذل لتحقيق هذ! الهدف وأشارا على 
وجه الخصوص الى قرار مؤتمر القمة الافريقى الذى عقد فى آديس أبابا 
فى مأيو عام ١935‏ والخاص باعلان افريقيا منطقة منزوعة الاسلحة 
النووية ٠‏ 

واتقق الجائبان على أن الدول الافريقية والآسيوية الناشئة تحتاج 
جميعا . لكى تدعم استقلالها ‏ الى استمرار العمل على التخلص من بقايا 
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قوى الاستعمار وتنمية ثقافتها واقتصادها القومى الستقل وآن الدول 
الآسيوية والافريقية اللمستقلة قادرة على بناء ذاتها عن طريق الاعتماد على 
شعوبها ومواردها المادية كما انها قادرة عل تصفة الفقر والتخلف اللذين 
نجما عن عبودية الاستعمار ٠‏ ويتبغى على الدول الاسيوية والاقريقية أن 
تعضد وتساعد كل منها الاخرى لكى تصبح لها قوة اقتصادية مشتركة 
كبرى وليس من اللازم أن توقف الدول الآسيوية والافريقية تعاملها 
المتبادل أو تعزيز روايطها التجارية وتعاوتها الاقتصادى مع دول العالم 
الاخرى ولكن مثل هذه الاتصالات التجارية والاقتصادية يجب أن تقوم على 
أساس مبدأ المساواة والمصلحةالمتيادلة والتحرر من الامتيازاتوالاشتراطات 
كما يجب أن تحقق رغبة الدول الآسيوية والافريقية خى بناء اقتصادها 
الوطنى المستقل وليس من المسموج به استخدام المعونة كوسيلة للاستغلال 
الاقتصادى فى الدول الآسيوية والافريقية أو حتى فى التدخل فى شئونها 
الداخلية والتعدى على سيادتها ٠‏ 

واتفق الجانبان على أن مؤتمر باندونج يشكل نقطة تحول مجيدة 
فى الكفاح الموحد للشعوب الافريقية الآسيوية ضد الاستعمار وأن المصالح 
الجوهرية للشعوب الآسيوية والافريقية تكمن فى زيادة تعزيز التضامن 
الآسيوى الافريقى والتأبيد المتبادل والتعاون الاوثق يبن هذه الشعوب ٠‏ 
وآأعرب الجائيان عن تصميمهما على مواصلة العمل للمحافظة على روح 
باندونج ٠»‏ 

وأشاد الجانبان بمؤتمر القمة الافريقى الذى اجتمع فى أديس أبابا 
فى مايو عام ١95717‏ وائفقا على أن الاستعمار قى الوقت ذاقه أرغم تحت 
ضغط الظروف الى اللجوء للتشاط الغير مباشر عن طريق غزو الشعوب 
وانتهاك سيادتها فى الداخل مستخدما وسائل التجمعات الاقتصادية 
الاحتكاربة والحرب الباردة فى اطار هذا النشاط يجرى محاولاته للتشكيك 
فى ثقة الدول الصغيرة قى قدرتها على تطوير نفسها وفى المساهمة بدور 
ايجابى سديد فى خدمة المجتمع البشرى ٠‏ 

واستعرض الجاتيان بالتة لتفصيل ظروف مشكلة الحدود سن الصين 
والهند يحدوهما الامل والثقة فى امكان الوصول الى نسوية سلمية وأكدا 
تصميمهما على تأبييد الجهود السلمية التى بدأها مؤتمر كولومبو والتى 
تهدف الى تبديد التوتر فى العلاقات بين الدولتين الكبيرتين © وتحقيق 
تسوية سلمية من خلال المفاوضاته المياشرة ٠‏ 

وأكد الطرفان انه ينبغى على الدول الآسيوية والافريقية أن تسوىكل 
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ما ينشب بينها من منازعات طيقا للميادىء الخمسة للتعايش. السلمى 
والمبادىء العشرة اؤتمر باندوتج بالمقاوضات السلمية والمساورات الودية 
دون الالتجاء الى العنف » 


وان الاستعمار يسعى شدة لاستغلال المشساكل البارزة بين الدول 
الآسيوية والافريقية لبت الفرقة والشقاق بينها ولذا فانه من الضرورى 
أن تكون هنه الدول دائمة التيقظ ازاء هله المحاولات الاستعمارية ٠‏ 

وقد أكد الر ئيس شواين لاى أن الصين ساندت عل الدوام وباخلاص 
المبادىء الخمسة للتعايشس السلمى والميادىء العشرة لؤتمر باندونج 2< 

وتمشيا مع هذه المبادىء ٠٠‏ اتخذت حكومة الصين موقفا لا تحيد عنه 
غى تدبر علاقاتها مم الدول العربية هو : 

١‏ انها نؤيد الشسعوب العربية فى كفاحها لمحاربة الاستعمار 

؟ ‏ انها تؤيد حكومات الدول العربية فى اثباع سياسة السسلام 
والحياد وعدم الانحياز ٠‏ 

انها تؤيد الشضعوب العربية فى رغيتها فى تحقيق التضامن 
والوحدة بالشكل الذى تختاره لئقسها ٠‏ 


كخارنها تورك الدولةالدوية قن سوردم السوية مالهانها عن ليق 
المشأورات السلمية ٠‏ 


ه ‏ انها تؤمن بأن سيادة الدول العربية يجب أن تحترم من قبل 
الدول الاخرى وأن التعدى أو التدخل من أى جاب يجب أن يقابل 
بالمعارضة ٠‏ 

وهذا هو نفس الموقف الذى تمسكت به حكومة الصين بلا انحراف 
فى تدبر علاقاتها مع جميح الدول الاقريقية الاخرى وقد عبر الرئيس 
عبد الناصر عن موافقته التامة وتقديره لهذا الموقف المذكور الذى أعلته 
الرئيس شواين لاى * 

واستتكر الطرفان السياسة الاستعمارية المتبعة فى الشرق الاوسط 
وحذرا من خطر مثل هذه السياسة على سلام العالم وأمته وأعلن الجانب 
الصيتى تأبيده الكامل لشعب فلسطين فى استرداد حقوقه الشرعية وفى 
العودة الى وطنه ٠‏ وقد أعرب الجانب العربى عن شكره العميق على هذا 
اللوقف ٠‏ 
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وأكد الجانب الصينى من جديد مساندته للشعب اليمتى فى نضاله 
للمحافظة على ثورته الوطنية وتأبيده لشسعب عمان قى كقاحه لنيل 
استقلاله ٠‏ 

وأكد الجانب الصينى مرة أخرى تأييده لسياسة عدم الانحياز التى 
تتبعها الجمهورية العربية المتحدة وأبدى تقديره للدور الايجابى الذى 
قامت به الجمهورية العربية المتحدة فى الشئون الدولية ٠‏ 

وقد استنكرت الجمهورية العربية المتحدة حرمان الصين من حقوقها 
الشروعة فى عضوية الامم المتحدة كما أعربت عن اعتقادها بأن علاج مثل 
هذا الموقف الخاطىء قد دهيىء أساسا صلبا لتدعيم مبادىء ونصوص ميثاق 
الامم المتحدة ولزيادة فاعلية هذه المنظمة الدولية ٠‏ وأعلن الجانب العربى 
ان الجمهورية العربية المتحدة وشعبها تساند حقوق شعب وحكومة ججهورية 
الصين الشعبية من أجل استعادة تايوان * 


وأعرب الجانب الصينى عن شكره العميق لهذا الموقف ٠‏ 

وأشار الحانيان بارتياح الى أنه منذ مؤتمر باندونج واقامة علاقات 
دبلوماسية بين الدونتين أخذت علاقات الصداقة بين الصين والجمهورية 
العربية المتحدة تنمو باضطراد وأن التمو والتعزيز المستمر الذى يزداد 
بوما بعد يوم للعلاقات الودية بين الصين والجمهورية العربية المتحدة 
بقدم برهانا واضحا على أن الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة قستطيع 
أن تعيش معا فى سلام على أساس المبادىء الخمسة وميادىء اندوع 
العشرة وقرر الجانبان أن بتخذا خطوات لزيادة توسيع التعاون الاقتصادى 
والارتباط التجارى والتبادل الثقافى بين الدولتين فهما يؤمئان بأن استمرار 
تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بيئهما لا تتفق مع المصالح الحيوية 
للشعبين قيحسب ولكنها تساعد أيضا على تدعيم التضامن الافريقى والدفاع 
عن السلام العاللى ٠‏ 


واتفق الجاتبان على أن تبادل الزيارات بين زعماء الدولتين كانت له 
أهمية كبرى فى تلسية أواصر الصداقة والوحدة بين الدولتي وأن زيارة 
السيد على صيرى للصين فى ابريل الماضى كان لها دور هام فى تقوية 
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الصداقة بين الشعب الصينئى وشعب الجمهورية العربية المتحدة كما أن 
زيارة الرئيس شواين لاى الحالية للجمهورية العربية المتحدة تهدف الى 
أن تكون حافزا لزيادة تعزين التفاهم المتبادل بين شعبى الصين والجمهورية 
العربية المتحدة ولزيادة تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين ٠‏ 

وقد وجه الرئيس شواين لاى - بالنيابة عن الرئيس ليوشاوثى 
وبالاصالة عن نفسه ‏ الدعوة الى الرئيس جمال عيد الناصر لزيارة 
جمهورية الصين الشعبية فى الوقت الذى يراه مناسبا ٠‏ وقد قبل الرئيس 
جمال عبد التاصر هذه الدعوة بسرور ٠‏ 
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